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ماذا يعني أن نفكر عربيًا في الحرية؟
What Does it Mean to Reflect on Freedom  
in the Arab Context?

ملخص: ينطلق البحث من التفكير في معنى التفكير نفسه وفي أدواته وممكناته ويخلص إلى 

ضرورة مباشرة سؤال الحرية استنادًا إلى عقلانية معيارية قادرة على تجاوز الاختزال الوظيفي 

الــذي لحق العقل السياسي عندما تم تحويله إلى تقنية تسويغ للسلطة القائمة. ثم في مرحلة 

ثــانــيــة، يــعــكــف الــبــحــث عــلــى تــحــديــد مــعــالــم هـــذه الــعــقــلانــيــة الــمــعــيــاريــة. وفـــي مــرحــلــة أخــيــرة يرصد 

الــبــحــث مــقــومــات الــتــنــظــيــم الــمــؤســســي الــــذي يــمــكــن أن يــشــكــل ضــمــانًــا مــوضــوعــيًــا لأوســــع مــجــال 

ممكن من الحريات. وفي هذا الإطار، يبين البحث أنّ أهم هذه المقومات هو الحياد العقائدي 

والأخلاقي لدولة القانون والديمقراطية.

الكلمات المفتاحية: التفكير، الحرية، السلطة، العقل السياسي، القانون، الديمقراطية، عقلاني

Abstract: This paper begins by thinking about the meaning of thought itself 
– together with its tools and enablers. It concludes, that to handle the question 
of freedom it is necessary to rely on a normative rationality that goes beyond 
the functionalist reductionism of political reason. It shows how the framework 
of political reason transforms the question of freedom into a rationalization 
technique for existing authority. In a second part, the paper focuses on defining 
the features of this normative rationality, and then goes on to observe the 
components of a foundational system that might form an objective guarantee 
for the widest possible scope of freedoms. Looking for a way forward, the paper 
suggests that the most important component of a discussion of freedom outside 
this frame is through the ideological and moral impartiality inherent in the rule 
of law and democracy.
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مقدمة: في مشروعية السؤال عن معنى التفكير عربيًا في الحرية
يستمد السؤال الذي جعلناه عنوانًا للبحث مشروعيته من اعتبارين متنافرين ولكنهما متلازمان: 

أولهما الوعي بأن معنى الحرية لا يمكن تمثّله خارج انتساب الفرد إلى جماعة ما، وبمعزل 

عن سياقات موضوعية من الحرمان من الحرية ومن الصراع من أجلها. وثانيهما الخشية من أن يكون 

التنزيل السياقي لمسألة الحرية ضمن مرجعية ثقافية مخصوصة مدخلًا لتبرير الحد من الحريات باسم 

الخصوصية، ثقافيةً أكانت أم سياسية أم اجتماعية. لذلك، فإن رهان هذا السؤال هو تأكيد حاجة الفكر 

الحرية كقيمة كونية  بين معيارية  القائم  التوتر  يتجاوز  الحرية  تفكير في  برنامج  إلــى  المعاصر  العربي 

وضـــرورة ربطها إلــى وضعية الإنــســان العربي كفاعل سياسي واجتماعي، وهــو مــا يقتضي حمل عبارة 

»عربيًا« على معنى خصوصية الشروط الثقافية والحضارية لفعل التفكير في الحرية، وهي خصوصية 

لا تنفي البتة وحدة العقل في كونيته لا حملها على معنى الاستثناء الذي ينكر، باسم النسبية الثقافية، 

كل طموح كوني للعقل. وهكذا، لا يكون التفكير في الحرية ممكنًا إلا بالتخلي عن زعم أن السياق 

الوطنية واستقلالية  والــكــرامــة  كالتنمية  الأولــويــات،  مــن  يملي مجموعة  العربي  السياسي والاجتماعي 

القرار الوطني والحفاظ على الهوية؛ فبمعزل عن مــدى وجاهة هــذه »الأولــويــات« اليوم، فــإن ادعاءها 

ليس إلا إنكارًا متخفيًا للحرية ولمقتضياتها. ولا يكون التفكير في الحرية ممكنًا أيضًا إلا بالتخلي عن 

النماذج  التسليم بهذه  الليبرالي مثلًا. ففي  لنماذج محددة للحرية، كالنموذج  الكونية  زعــم الصلاحية 

في  إلا  فعليًا  يتحقق  مطلبًا لا  باعتبارها  للحرية  السياسي  للمضمون  وتمييع  التفكير،  لمعنى  مــصــادرة 

إطار تنظيم مؤسسي محدد. 

لــكــن هـــذا الــرهــان دونـــه ذاكــــرة سياسية مشبعة بــوضــعــيــات الاســتــبــداد والــتــســلــط وبــجــهــد فــكــري لــم يتوقف 

عن تسويغهما، فيكون المشكل الأول الذي يجابه التفكير في الحرية لدى الباحث العربي المعاصر 

هــو مــواجــهــة هــذه الــذاكــرة، أي مــواجــهــة الفكر لنفسه مــن خــلال الــتــســاؤل عــن مــصــادره: هــل تمنحه هذه 

الــقــدرة على طــرح ســـؤال الحرية وجعله مصلحة عليا لكل عقلانية سياسية  الــيــوم تــحــديــدًا،  الــمــصــادر، 

لــمّــا تتحول فيه الحرية إلــى ثقافة  عربية جــديــدة؟ إن ســـؤال الحرية يكتسب دلالــتــه لا بالنظر إلــى واقـــعٍ 

مكونة للنسيج المؤسسي للمجتمع كما لشخصية الأفراد، فحسب، بل أيضًا بالنظر إلى ممارسة للفكرٍ 

لمّا تقطع مع عقل سياسي اختُزل وظيفيًا إلى مهمة تسويغ سلطة الأمر الواقع.

تــبــعًــا لـــذلـــك، يـــدافـــع الــبــحــث عـــن الــفــرضــيــة الــقــائــلــة بـــضـــرورة أن يــكــون مــنــطــلــق الــتــفــكــيــر عــربــيًــا فـــي الــحــريــة 

هـــو الــنــقــد الـــجـــذري لـــهـــذا الــعــقــل ولــبــرنــامــج عــمــلــه، لا قـــفـــزًا عــلــى الـــشـــروط الــتــاريــخــيــة والـــواقـــعـــيـــة للتفكير 

فـــي الــحــريــة بـــل بــحــثًــا عـــن عــقــلانــيــة بــديــلــة، أي عـــن تــفــكــيــر يــنــأى بــنــفــســه عـــن الــوظــيــفــة الــتــبــريــريــة بـــأن يــكــون 

مــتــجــذرًا فـــي ســيــاقــاتــه، ومــتــمــثــلًا مـــا يــتــخــلــل هـــذه الــســيــاقــات مـــن تـــجـــارب اســتــبــداد وجـــــور، ومـــدركًـــا طبيعة 

الــتــنــظــيــم الــمــؤســســي الـــــذي انــتــجــهــا ودعــمــهــا وضــــــرورة إعـــــادة تــكــويــنــه ضــمــن تـــصـــور عــــام لــلــدولــة الــعــادلــة. 

فـــي هــــذا كـــلـــه، يــقــتــرح الــبــحــث مـــلاحـــظـــات بــرنــامــجــيــة حــــول الــقــضــايــا الـــتـــي يــنــبــغــي أن يــمــســهــا الــتــفــكــيــر في 

 مـــســـألـــة الــــحــــريــــة، وحـــــــول كــيــفــيــة مـــقـــاربـــتـــهـــا مــــن دون الــــخــــوض فــــي مــخــتــلــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا ونـــمـــاذجـــهـــا وفـــي 

مسألة حدودها.
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ــــرة لا تــســعــفــنــا بــتــعــريــف لــلــحــريــة نلقى  كــيــف يــكــون الــتــفــكــيــر عــربــيًــا فـــي الــحــريــة مــمــكــنًــا إذًا بــالــنــظــر إلـــى ذاكـ

ــيــــوم مــــن اســـتـــقـــلالـــيـــة فــــرديــــة وجـــمـــاعـــيـــة؟ هــــل يــمــكــن الــتــفــكــيــر فــــي الـــحـــريـــة بـــــــالأدوات  فـــيـــه مــــا نــتــطــلــع إلـــيـــه الــ

ــبــــداد عـــلـــى مـــــدى قـــــــرون؟ كـــيـــف يــمــكــن إعـــــــادة تـــكـــويـــن الــعــقــل  ــتــ الـــفـــكـــريـــة نــفــســهــا الـــتـــي أنـــتـــجـــت ثـــقـــافـــة الاســ

ـــذا الــعــقــل أن يــثــبّــتــهــا  الــســيــاســي الـــعـــربـــي حــتــى يــضــطــلــع بــمــســؤولــيــة الــتــفــكــيــر فـــي الـــحـــريـــة؟ وكـــيـــف يــمــكــن هـ

كقيمة إنــســانــيــة كــونــيــة مــن غــيــر أن يتنكر فــي الآن ذاتــــه إلـــى ســيــاقــاتــه الــخــاصــة بــاعــتــبــاره عــقــلًا عــربــيًــا؟ هل 

التفكير  التفكير ضدها أولًا ؟ وهــل يمكن  أم  الهوية أولًا  التفكير في  إذًا  التفكير في الحرية  يستدعي 

 في الحرية بمعزل عن شروط إمكانها المؤسسية؟ ما هذه الشروط؟ وهل تمثّل ضمانًا للقطع مع البنى 

المؤسسية للاستبداد؟

التفكير عربيًا في الحرية: من أجل عقلانية معيارية بديلة
مــــــا مــــــن حـــــاجـــــة الــــــيــــــوم إلــــــــى إعــــــــــــادة تــــأكــــيــــد تـــــعـــــدد مــــعــــانــــي لــــفــــظــــة الـــــحـــــريـــــة وتــــشــــعّــــبــــهــــا. ولـــــكـــــن ربـــــمـــــا يـــكـــون 

ــعًـــا عــنــد  ــيـ مـــــن الــــمــــهــــم فـــــي الــــمــــقــــابــــل أن نــــلاحــــظ أن الاســــتــــعــــمــــالات الــــمــــعــــاصــــرة لــــهــــذه الـــلـــفـــظـــة تـــلـــتـــقـــي جـــمـ

ــيــــد عـــالـــمـــي  ـــــى صــــعــ ـــلـ ــ ــــا الــــــــراهــــــــن وعـ ــــرنـ ــــه فـــــــي عـــــصـ ـــيــ ــ ـــا نــــفــــهــــمــــه أو نــــتــــطــــلــــع إلـ ــ ــــرنـ ـــا صــ ــ ــمّـ ــ ــبّـــــر عــ ــ ــــعـ ــتـــــرك يـ ــ ـــدأ مـــــشـ ــ ـــبـ ــ مـ

ــــقــــــلال الــــــذاتــــــي لـــــلـــــفـــــرد«، أو »الأتـــــونـــــومـــــيـــــا الــــفــــرديــــة«  ــتــ ــ ــــو »الاســ ــــن الـــــحـــــريـــــة. هـــــــذا الــــمــــبــــدأ هــ ــنــــد حـــديـــثـــنـــا عــ  عــ

الــتــنــظــيــم  الــــحــــريــــة  قـــيـــمـــة  ــبـــعـــت  طـ فــــــرديــــــة،  كــــأتــــونــــومــــيــــا  أي  الــــمــــعــــنــــى،  بــــهــــذا   .)Individual autonomy(

ــظــم الــقــانــونــيــة الــمــخــتــلــفــة وأشـــكـــال  الــمــؤســســي لــلــمــجــتــمــعــات الــحــديــثــة أكـــثـــر مـــن أي قــيــمــة أخـــــــــرى)1(؛ فــالــنُّ

ــــراعـــــي  ــيــــات الاتــــــصــــــالــــــيــــــة، تـ ــنــــولــــوجــ ـــتــــكــ ـــلـ ــــاســـــي وأنــــــــمــــــــاط الـــــتـــــعـــــاقـــــد، وحــــــتــــــى تــــنــــظــــيــــم الـــــنـــــفـــــاذ لـ ــيـ ــ ــــسـ ــيــــم الـ ــنــــظــ ــتــ الــ

ــيــــة الـــــــفـــــــرد، ســــــــــواء كــــشــــخــــص أخــــــلاقــــــي أو كــــعــــضــــو فــــــي مــــجــــمــــوعــــة ســـيـــاســـيـــة  ــتــــقــــلالــ  فــــــي الأســــــــــــاس مـــــبـــــدأ اســ

أو عــقــائــديــة أو غـــيـــرهـــا. وحـــتـــى فــلــســفــات الـــتـــواصـــل مـــع آبــــل )Apel( وهــــابــــرمــــاس، وهــــي الـــتـــي تــفــكــر من 

خــارج براديغم الذاتية وبراديغم الوعي، أو تلك التي تصدت للطابع الذاتي التفتيتي لحقوق الإنسان 

 مـــع أرنـــــــدت، لا تــنــفــي هــــذا الـــمـــبـــدأ وإنـــمـــا تــــحــــاول، عــلــى أســــاســــه، تــطــويــر نـــمـــاذج مـــن الـــحـــريـــة الــتــواصــلــيــة 

أو الجمهورية.

فــي الحقيقة، إن هــذه الــدلالــة للحرية هــي بامتياز دلالـــة حديثة انبثقت مــن رحــم جــدل هــو فــي الأصــل 

حقوقي - لاهوتي)2( قبل أن تطبع الفكر الفلسفي الحديث، وتأخذ زخمها كله مع كانط. لا يعني ذلك 

أن الحرية في معناها الفردي أو الداخلي كانت مجهولة تمامًا في الفكر ما قبل- الحديث، ولكن هذه 

الدلالة أصبحت مع الأزمنة الحديثة فقط تحيل إلى شكل »تعيين الإنسان لذاته ككائن عاقل حر مريد 

في كرة واحدة«)3( بل أصبحت هذه الدلالة أيضًا محددة لبنية التنظيم المؤسسي للمجتمع. إن مفهوم 

الحرية كاستقلال ذاتي للفرد هو تعبير عن وعي جديد للإنسان بذاته كقدرة على المعرفة وكقدرة على 

التشريع في الآن ذاته.

(1) Axel Honneth, Le Droit de la liberté: Esquisse d’une éthicité démocratique, traduit de l’allemand par Frédéric Joly 
et Pierre Rusch, NRF essais (Paris: Gallimard, 2015), 33.

)2( فتحي المسكيني، الهوية والحرية: نحو أنوار جديدة )بيروت: جداول للنشر والتوزيع، 2011(، ص 75.

)3( المصدر نفسه، ص 77.
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ما من شك أن مصطلح الاستقلالية أفضى مذ ذاك إلى طيف واسع من المقاربات بخصوص الحرية، 

ولم تكن الليبرالية بتنويعاتها المختلفة إلا إحداها؛ فسواء فهمنا الحرية في معنى سالب، كغياب كلي 

الــذاتــي على أســـاس تصور  الــذاتــي، أو كــذلــك فــي معنى التحقق  لعوائق الفعل، أو فــي معنى التحديد 

الــفــرد تظل مبدأ أصليًا غير قابل للتجاوز. لكن مــع ذلــك، لــن يكون في  للحياة الخيرة، فــإن استقلالية 

الإمكان إنكار تضافر مجموعة من الشروط الموضوعية التي أنتجت الحاجة إلى هذا المبدأ والحاجة 

إلى إعادة تكوين التنظيم المؤسسي للمجتمع وفقًا لمقتضياته. يمكن أن نؤكد ثلاثة شروط قد لا تكون 

الوحيدة ولكنها تبدو الأهم:

ـــل الــتــراتــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة  - الـــشـــرط الاجــتــمــاعــي الاقـــتـــصـــادي، ويــتــمــثّــل فـــي ظــهــور الــنــظــام الــرأســمــالــي وتـــأكُّ

ــــاعــــــي اســــــتــــــنــــــادًا إلــــــــى مـــــبـــــدأ »الــــــــشــــــــرف« لـــمـــصـــلـــحـــة تـــنـــظـــيـــم اجــــتــــمــــاعــــي جـــديـــد  ــــطــ الـــــتـــــي كــــرســــهــــا الـــــنـــــظـــــام الاقــ

ــــرام« الـــفـــرد فـــي ذاتـــــه كــمــبــدأ ذي صــلاحــيــة كـــونـــيـــة. تـــزامـــن ذلــك  ــتـ ــ يـــدّعـــي الـــمـــســـاواة ويـــقـــوم عــلــى مـــبـــدأ »احـ

كـــلـــه مـــــع عـــقـــلـــنـــة مـــــطـــــردة لـــلـــعـــلاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـــــســـــيـــــرورات الانـــــــدمـــــــاج، وأصــــبــــحــــت الـــمـــلـــكـــيـــة الـــفـــرديـــة 

 والـــتـــعـــاقـــد بـــيـــن الأفـــــــــــراد، كـــمـــا فــــي تــــصــــور هـــيـــغـــل مــــثــــلًا، الأفـــــــق الـــمـــؤســـســـي الأوّلــــــــــي الـــــــذي تــتــحــقــق ضــمــنــه 

قيمة الحرية.

- الشرط المعرفي، ويتمثل في التحولات العلمية الكبرى وفي إثبات الإنسان ذاتَه باعتبارها قدرة على 

النظرية  أيــضًــا بممكناتها  ولــكــن  بــحــدودهــا  الحديث بوصفه معرفة وضعية واعــيــة  العلم  فنشأة  المعرفة؛ 

إلــى إزاحـــة مسألة الحرية مــن مجال العقل النظري، حيث تجلت نقيضةً مــن نقائض  –والتقنية - أدت 

العقل لتصبح مبدأ مؤسسًا للعقل العملي، كما في تصور كانط مثلًا.

- الشرط السياسي، حيث انتهت الحروب الطائفية التي قسّمت المجتمعات الأوروبية إلى أشكال من 

التسوية السلمية القائمة على التسامح )مرسوم نانت(، ثم خاصة تأسيس الدول الأمم ذات السيادة في 

إثر معاهدة وستفاليا. وفي هذا الإطــار، وقع تدريجيًا تفكيك الرابط بين السياسي واللاهوتي بالتزامن 

مع التمييز بين الفضاء الخاص والفضاء العمومي، كما في تصور جون لوك مثلًا.

ــتـــه مـــرجـــعـــيـــةً نــهــائــيــة لــلــفــعــل  هـــــذه الــــشــــروط كــلــهــا تــتــقــاطــع عـــنـــد نــقــطــتــيــن: الأولـــــــى تـــوكـــيـــد الإنــــســــان فــــي فـــرديـ

الاقتصادي الحر، للمعرفة الحرة وللحياة السياسية الحرة. والثانية عقلنة العالم المعيش بطريقة تجعل 

 الإنــســان هــو ذاتـــه مــرجــع كــل مــعــيــاريــة معرفية أو عملية، حــتــى غـــدا الــرابــط بــيــن الــحــريــة والــعــقــلانــيــة رابــطًــا 

لا انفصام له.

في مقابل ذلك كله، يبدو هذا التعريف الظافر للحرية اليوم مربكًِا للباحث العربي المعاصر، لا فقط 

على جهة ما تثيره مصطلحات »الاستقلال بالنفس«)4( وأن »يُخلّى المرء إلى نفسه«)5( من دلالة تتراوح 

)4( المصدر نفسه، ص 74. 

)5( أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات، حققه وقدم له وعلق عليه فوزي متري 

ــى لنفسه« إنــمــا كــان  نـــجـــار )بـــيـــروت: المطبعة الــكــاثــولــيــكــيــة، 1964(، ص 99. ومـــن الــمــرجــح أن الــفــارابــي فــي حــديــثــه عــن الــفــرد »الــمــخــلَّ

يستحضر معنى الأتونوميا. لذلك، فإن هذه العبارة تنقل في تقديرنا معنى الأتونوميا بصورة أكثر دقة من عبارة الاستقلال بالنفس.
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ماذا يعني أن نفكر عربيًا في الحرية؟

بين الاستبداد والفوضى من دون إحالة إلى معنى الحرية، ولكن أيضًا لأنه لا يجد في مصادره التراثية 

ســنــدًا قــويًــا لتبيئة مفهوم »الاســتــقــلال الــذاتــي لــلــفــرد«؛ فــهــذه الــمــصــادر، وخــاصــة منها تلك المندرجة في 

الديني  المُلك والسلطان، وبالتسويغ  بــآداب  حقل الفكر السياسي، كثفت اهتمامها على نحو خــاص 

والأخــــلاقــــي لأنــظــمــة الــحــكــم الـــســـائـــدة، وهــــو مـــا جــعــل الــعــقــل الــســيــاســي الـــعـــربـــي)6( يــتــكــون أســـاسًـــا كعقل 

سياسي أداتـــي، أي كعقل وقــع اختزاله فــي وظيفة مــحــددة هــي تبرير الوقائع وإضــفــاء المشروعية على 

أنظمة انتزعت الحكم بالغلبة والقوة.

وبالفعل، فإن العقل السياسي العربي الكلاسيكي لم ينتج على نحو نسقي فلسفة معيارية في السياسة 

بقدر ما أنتج وصفات أمبريقية للحكم وأدواتــه وأخلاقياته. إن مصدر القلق الأساسي بالنسبة إليه هو 

ـــدة ديــنــيًــا، إلا أنــهــا مــتــنــوعــة إثــنــيًــا  فـــرض نــمــط مـــن الاســـتـــقـــرار ضــمــن جــمــاعــة. وإن كــانــت فـــي الــعــمــوم مـــوحَّ

وقَــبَــلــيًــا، وحــتــى طــائــفــيًــا. لـــذلـــك، طــفــق يــبــرر الــطــبــيــعــة الــســلــطــانــيــة لــلــدولــة ويـــؤســـس لــهــا ديــنــيًــا، مــضــفــيًــا على 

المغالبة - بالاستناد إلــى العصبية - ما تحتاج إليه من مشروعية لضمان الاســتــقــرار. وقــد مثلت الطاعة 

الضامن العملي لهذا الاســتــقــرار، وهــو مــا يعني بقاء المجال السياسي خــارج دائـــرة التفكير فــي الحق. 

وربما يبلغ التبرير الديني للحكم ذروته في تعريف السلطان بأنه هو ذاته نظام الحقوق، وبأنه »حمى 

 الـــلـــه فـــي بـــــلاده وظـــلـــه الـــمـــمـــدود عــلــى عــــــبــــــاده«)7(، فـــي نــــوع مـــن الــخــلــط بــيــن طـــاعـــة الـــلـــه وطـــاعـــة الــســلــطــان 

وطاعة الحق.

يــكــشــف هـــذا الــوضــع عــن الــمــنــحــى الــــذي اتــخــذه الــعــقــل الــســيــاســي الــعــربــي الــكــلاســيــكــي، حــيــث عــبّــر عن 

بالتعالي بالسياسة وتسييس المتعالي  بــدأت  نفسه من خــلال ما يسمّيه الجابري »تجليات أيديولوجية 

لتنتهي بــالــمــمــاثــلــة بــيــن رئــيــس الــمــديــنــة الــكــونــيــة )الـــلـــه( ورئــيــس الــمــديــنــة الــبــشــريــة )الــخــلــيــفــة(«)8(، فــكــان أن 

الــتــجــاوز الفلسفي لــوصــفــات الحكم  أفـــرز عقلانية تأسيسية. وحــتــى  أيــديــولــوجــيــا تبريرية أكــثــر مــمّــا  أفـــرز 

والطاعة اكتفى بتصنيف »المدينة الجماعية التي كل واحد من أهلها مطلق مخلى لنفسه )...( وأهلها 

ــــا)10(. وظــل  ــعًـ ــ مـــتـــســـاوون )...( أحـــــرار يــعــمــلــون مـــا شـــــــــاؤوا«)9( ضــمــن أكـــثـــر الـــمـــدن الــجــاهــلــيــة خـــيـــرًا وشـــــرًا مـ

هـــذا الــتــجــاوز الفلسفي بــــدوره بــعــيــدًا عــن مسعى الــتــأســيــس لقيم الــعــدالــة والــحــريــة كمعايير ســيــاســيــة، أي 

)6( صفة »العربي« المحمولة على العقل ليست نفيًا لكونية العقل ولا تأكيدًا للفرضية القائلة إن للعقل هوية ثقافية؛ فالإقرار بنسبية 

الــعــقــل مــثّــلــت دائـــمًـــا الــمــدخــل الــفــلــســفــي الــمــنــاســب لــتــبــريــر الاســـتـــبـــداد؛ إنــهــا فــقــط إشــــارة إلـــى فــكــر تــكــوّن ضــمــن شــــروط ثــقــافــيــة وحــضــاريــة 

مخصوصة واشتغل من خلالها.

)7( أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفريد، درس ومنتخبات بقلم فؤاد أفرام البستاني، ج 1 )بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 

1927(، ص 6. ويعرّف الكاتب السلطان بطريقة تذوّب المسافة بين السلطة والحق: »السلطان زمام الأمــور، ونظام الحقوق، وقوام 

الحدود والقطب الذي عليه مدار الدنيا. وهو حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده«. وحيث يكون السلطان، ظل الإله، ناطقًا 

بالحق يضيق، بلا ريب، مجال الحرية.

)8( محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته، نقد العقل العربي؛ 3، ط 4 )بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية، 2000(، ص 364.

)9( الفارابي، ص 99.

)10( المصدر نفسه، ص 101.
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لتبرير  إلــى أدوات  فــي كونيتها لا على تحويلها  القيم  قـــادرًا على تدبر  ينتج عقلًا معياريًا  فــي أن   فشل 

واقع مخصوص. 

ـــــذي طــبــع  ــيًـــا فــــي الـــحـــريـــة الــــيــــوم يـــمـــر حـــتـــمًـــا عـــبـــر الــقــطــيــعــة مــــع الـــعـــقـــل الأداتــــــــي الـ لــــذلــــك، فـــــإن الــتــفــكــيــر عـــربـ

أغـــلـــب الــنــصــوص الــتــراثــيــة وأغـــلـــب الــــقــــراءات لــلــمــصــادر الــمــؤســســة، وخـــاصـــة الــــقــــرآن. هـــل يــعــنــي هــــذا أن 

التفكير في الحرية عربيًا لم يُطرح إطلاقًا خارج إطار الالتزام الوظيفي للعقل الأداتــي بتبرير »النمطية 

الــســلــطــانــيــة لـــلـــدولـــة«)11( وتــكــريــســهــا؟ والأهـــــم مـــن ذلـــك هـــو هـــل نــأخــذ مــطــلــب الــتــحــرر مـــن وظــيــفــيــة العقل 

الــتــراث في مجمله، باعتباره لم يستخلص معنى  الأداتـــي لمصلحة عقلانية معيارية مأخذ القطيعة مع 

 الـــحـــريـــة كـــأتـــونـــومـــيـــا؟ وهـــــل يـــكـــون اســـتـــيـــعـــاب الـــنـــمـــاذج الـــحـــديـــثـــة لــلــحــريــة هــــو الأفــــــق الـــوحـــيـــد لــلــقــطــيــعــة مــع 

العقل الأداتي؟

تنبني هذه الأسئلة على مقدمات لا تخلو من التباس؛ فهي تفترض أن الخيار الوحيد لمواجهة محدودية 

حــضــور الــحــريــة كمطلب ســيــاســي فــي الــمــصــادر الــتــراثــيــة هــو اســتــيــعــاب نــمــاذج جــاهــزة للحرية وللتحرر، 

منكرة بذلك تعدد مسارات تحقيق الحرية وأنماط ممارستها، ومنكرة أيضًا أن الحرية، ككل فكرة، لا 

يمكن تمثّلها خــارج سياقاتها التاريخية. لذلك، فإن التفكير عربيًا في مشكل الحرية ينبغي أن ينطلق 

من الوعي بتعدد الموارد المتاحة للتفكير في هذا المشكل، وبتعدد المسارات الفعلية للتحرر، وهو ما 

يستدعي مراجعة مجموعة من الأحكام:

- ضرورة تنسيب الحكم القائل بأن سؤال الحرية لم يمثّل هاجسًا للفكر العربي، فمن أهم الخلاصات 

الــتــي انتهى إليها مستشرق مثل روزنــتــال فــي بحثه بــشــأن مفهوم الحرية فــي الإســـلام هــي أن »المجتمع 

الإسلامي )...( لم يكن يتحمل محاولة للتغيير باسم فكرة ذات زخم كبير كالحرية«)12(، مؤكدًا بذلك 

مـــحـــدوديـــة حـــضـــورهـــا، ســـــواء كـــغـــرض لــلــتــأمــل الــفــلــســفــي أو كـــدافـــع لـــحـــركـــات ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإن 

باحترام  الفرد لم تكن تحظى إلا  اليونانية والساسانية. وفــي نظره أن حرية  الثقافة  فبتأثير من  حضرت 

متواضع مــقــرون بغياب أي معنى مــن معاني الحرية الــمــدنــيــة)13(. وربــمــا لا تكون هــذه الأحــكــام خاطئة 

فــي المطلق؛ إذ يؤيدها تــاريــخ طــويــل مــن الاســتــبــداد والطغيان لــم تتمكن فيه الــدولــة مــن تــجــاوز القبيلة 

 )كما هو الشأن مع الأمويين(، ولم تترفّع فيه الإمبراطورية عن الصراعات الأيديولوجية )كما هو الشأن 

مع العباسيين(.

لكن هذا كله لا يعني أن سؤال الحرية كان غريبًا على الفكر العربي أو مستجدًا باعتراف روزنتال نفسه؛ 

فهو يورد شواهد ونصوصًا للمعتزلة وابن عربي والغزالي تدل على تقبّل لمعنى الحرية بما هي قدرة 

 )11( كـــمـــال عبد اللطيف، فــي تــشــريــح أصــــول الاســـتـــبـــداد: قــــراءة فــي نــظــام الآداب الــســلــطــانــيــة )بــيــروت: دار الطليعة الــجــديــدة، 1999(، 

ص 162.

)12( فرانتز روزنتال، مفهوم الحرية في الإسلام: دراسة في مشكلات المصطلح وأبعاده في التراث العربي الإسلامي، ترجمة وتقديم 

معن زيادة ورضوان السيد، ط 2 )بيروت: دار المدار الإسلامي، 2007(، ص 179.

)13( المصدر نفسه، ص 93.
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على الاختيار، وبما هي مقتضى سياسي ووجـــودي. بل إن الأمــر الأهــم الــذي غفل عنه روزنــتــال أيضًا 

هو أن مواقف هؤلاء المفكرين يمكن أن تجد لها تأصيلًا في النص الديني الذي يقبل بحرية العقيدة 

وبمسؤولية الإنسان الفردية عن اختياراته.

لــذلــك، لــئــن لــم تستخلص الــنــصــوص الــتــراثــيــة الــتــي تــشــكّــل الــجــزء الأهـــم مــن »مــصــادر أنــفــســنــا«)14( معنى 

الحرية كاستقلالية ذاتية للفرد، مع جميع تبعات ذلك في مجال السياسة والتشريع، فإن هذه النصوص 

لــم تــكــن خــلــوًا بــإطــلاق مــن الــوعــي بــالــحــريــة كــبُــعــد مــؤســس لــمــا هــو إنــســانــي، كــمــا تــوحــي بــذلــك كــتــابــات 

ابـــن بــاجــة مـــثـــلًا)15(. بــل أكــثــر مــن ذلـــك، حــتــى فــي مــجــال الــمــمــارســة الــســيــاســيــة الــفــعــلــيــة، لــم يــكــن الــخــروج 

عن الاستبداد ومقاومته من الأشياء غير المألوفة، حتى وإن لم يرفع قيم الثورات المواطنية الحديثة؛ 

فهيمنة العنصر الديني على عالم معيش تقليدي تجعل جميع ادعــاءات المشروعية لمصلحة السلطة 

بــأي حــال أن ننفي وجــود  بــالــمــقــدس. بيد أن لا يمكن  القائمة أو ضــدهــا مستمدة مــن تــصــور لعلاقة مــا 

عــلاقــة بــيــن الــتــفــكــيــر فـــي الــحــريــة ضــمــن الأطــــر الــكــلامــيــة والــلاهــوتــيــة وتــبــريــر أنــظــمــة ســلــطــة مـــحـــددة؛ فلقد 

 أدى التفكير في الحرية نفيًا وإثباتًا وظيفة أيديولوجية تبريرية هي من صميم برنامج عمل ما أسميناه 

العقل الأداتي.

- ضـــــرورة الإقــــــرار بــتــاريــخــيــة الـــوعـــي بــقــيــمــة الــحــريــة وبــدلالــتــهــا؛ إذ لــم يــقــتــرن مــفــهــوم الــحــريــة عــنــد الــقــدامــى، 

وخاصة في الفلسفة السياسية اليونانية، بمعنى الاستقلال الذاتي للفرد ولا – على نحو خاص - بمعنى 

القدامى  بنجامين كونستان بوضوح أن حرية  بيّـن  السالبة. وقــد  الحرية  العوائق، أي بشكل من  غياب 

تتمثّل في الممارسة الجماعية للسيادة؛ فهي أساسًا حرية جماعية. والأهم هو أن هذه الحرية الجماعية 

في نظرهم لا تتناقض البتة مع خضوع الفرد التام لسلطة المجموعة)16(؛ فالقدامى لم يدركوا بعدُ شكل 

الحرية كحقوق ذاتية للفعل وللامتناع عن الفعل، ولــم يكن ثمة تمييز بين المجال الخاص والمجال 

 الــعــمــومــي، ومـــا جــعــل هـــذا الــتــمــيــيــز مــمــكــنًــا فـــي الــمــجــتــمــعــات الــحــديــثــة هـــو – تــحــديــدًا – مــبــدأ الاســتــقــلال 

الذاتي للفرد.

ــثـــر تــمــرسًــا عــلــى الــتــجــربــة  لـــم يــكــن الــتــفــكــيــر فـــي الــحــريــة فـــي الــســيــاق الــيــونــانــي، وهـــو الأكـــثـــر انــفــتــاحًــا والأكـ

الديمقراطية، يستهدف بالضرورة تقويض مؤسسة العبودية. فلا عجب إذًا أن تتعايش دعــاوى الحرية 

عــنــد أفـــلاطـــون أو عــنــد الــرواقــيــيــن مـــع مــؤســســة الــعــبــوديــة. بـــل أكــثــر مـــن ذلــــك، لـــولا مــؤســســة الــعــبــوديــة لما 

الهوية  فــي كتابه  المسكيني  وهــي ترجمة اعتمدها  الــنــفــس(،  Sources of the Self )مــصــادر  تايلور  )14( إحـــالـــةَ لعنوان كتاب تشارلز 

 والـــــحـــــريـــــة، مـــتـــمـــايـــزًا بـــذلـــك عـــن الــتــرجــمــة الـــتـــي اقــتــرحــهــا حـــيـــدر حــــاج إســمــاعــيــل لــلــكــتــاب تــحــت عـــنـــوان مـــنـــابـــع الــــــــــذات، الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 

للترجمة، 2014.

)15( نستطيع أن نقرأ مثلًا في تدبير المتوحد لابن باجة »والأفعال الإنسانية الخاصة به هي ما يكون باختياره، فكل ما يفعله الانسان 

باختيار فهو فعل إنساني، وكــل فعل إنساني فهو فعل باختيار. وأعني بالاختيار الإرادة الكائنة عن رويــة«. انظر: أبــو بكر محمد بن 

يحيى بن باجة، تدبير المتوحد )تونس: سراس للنشر، 1994(، ص 16.

(16) Benjamin Constant, «De la liberté des anciens comparée à celle des modernes,» dans Oeuvres politiques de Benjamin 
Constant, par Benjamin Constant, avec introduction, notes et index par Charles Louandre (Paris: Charpentier, 1874), 261.
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كان لعشرين ألف أثيني أن يتداولوا كل يوم شأنهم المشترك في الساحات العامة)17(. وبهذا المعنى، 

فــإن فكرًا دافــع عن »حرية الإرادة والاخــتــيــار« وعــن أن »الــنــاس يــولــدون أحــــرارًا«، وأدرك أن الحرية هي 

الــرق أو تكشف عن قناعة  »الــخــروج عن رق الكائنات«، وأنتج تشريعات تستهدف محاصرة مؤسسة 

عــمــيــقــة بــالــتــســامــح الـــديـــنـــي، إنــمــا هـــو فــكــر رائــــد فـــي ســيــاقــه، فــــإن حــصــل لاحـــقًـــا إجـــهـــاض لــمــســار الــتــحــرر، 

فـــإن ذلـــك لا يــعــود إلـــى فــقــر مــعــرفــي فــي مــجــال التفكير فــي الــحــريــة بــقــدر مــا يتعلق الأمـــر بــمــوازيــن قــوى 

سياسية واقتصادية واقعية استدامت ما يسمّيه محمد الشرفي »سوء التفاهم التاريخي«)18( بين أصولية 

الــفــقــهــاء ونــــصٍّ مــؤســس قــابــل لأكــثــر الـــتـــأويـــلات تــقــدمــيــة فـــي مــجــال الــحــريــة. إن الــشــعــوب تــصــنــع بنفسها 

 تاريخ تحررها الخاص، أفترانا ملزمين بتكرار تجارب الآخرين في التحرر حتى نعبّر عن تلك الفكرة 

»ذات الزخم الكبير«؟

- ضــــــرورة الإقـــــــرار بــــأن كـــل تــنــظــيــم اجــتــمــاعــي ومـــؤســـســـي يــجــعــل مـــمـــارســـة الـــحـــريـــة خــاضــعــة لــثــنــائــيــة الإدمـــــاج 

والإقصاء، فلم يمنع الطابع السلطاني للدولة العربية – الإسلامية من وجود مؤسسات وتقاليد معادية 

الـــعـــروي)19(. وهــذا يعني أن  للتسلط وموافقة لبعض مــن معاني الحرية، كما كشف عــن ذلــك عبد الله 

التنظيم الاجتماعي العربي – الإسلامي تشكّل عبر أنماط متعددة من الاندماج ليست الأمــة، بما هي 

جماعة دينية – سياسية، إلا أحــد وجوهها. وكثيرًا ما وجــدت هــذه »الأمــة« نفسها في مواجهة حركات 

ترفض – لأسباب متنوعة بما فيها الاستبداد السياسي– الخضوع لسلطانها من دون أن يعني ذلك أن 

هذا الرفض وجد له تأصيلًا فلسفيًا وضعيًا، أي خارج دائرة المرجعية الدينية، أو أنه استند إلى تمثّل ما 

لمعنى المواطنة.

هنا بالتحديد تظهر نقطة تمايز مهمة بين التمثل اليوناني القديم للحرية كمشاركة مواطنية جماعية في 

الشأن العام والتمثّل العربي للحرية المثخن بقيم ما- قبل– الأمة، أي قيم القبيلة والعشيرة، وهي صدى 

تمايزٍ أعمق بين نمط الاندماج المواطني ونمط الاندماج على أساس العصبية وروابط الدم. ولعل هذا 

ما يفسر ما اعتبره روزنتال غيابًا لمعنى الحرية المدنية.

الحرية  إنــكــارهــمــا لشكل  إلــى  بالنظر  الفكريتين ليس مطلقًا  التجربتين  بين  فــإن الاخــتــلاف  ذلـــك،  رغــم 

القائمة على رفض النظام. وبالتالي، كما أفرز العقل السياسي اليوناني جدلية إقصاء وإدماج باستبعاد 

الأجانب والعبيد والنساء من مجال الحرية الجماعية، وجعَلها حكرًا على الأثينيين الأحرار - بالمعنى 

فــإن العقل السياسي العربي جعل الشأن السياسي حكرًا على دوائــر ضيقة  البالغين،  الــذكــور  الطبقي- 

)الــخــاصــة أو خــاصــة الــخــاصــة( لــم يــكــن تشكيلها يــتــم بــمــعــزل عــن لعبة الــعــصــبــيــات وعـــن الــغــطــاء الديني 

لــلــمــشــروعــيــة. بـــل إن جــدلــيــة الاقــــصــــاء والإدمــــــــاج الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا الـــنـــمـــوذج الـــســـيـــادوي لـــلـــدولـــة - الأمـــة 

(17) Ibid., 266.

)18( محمد الشرفي، الإسلام والحرية: سوء التفاهم التاريخي، طبعة جديدة منقحة )دمشق: بتراء للنشر والتوزيع، 2008(.

 )19( عــــبــــد الــلــه الـــعـــروي، مـــفـــهـــوم الـــحـــريـــة، ط 5 )بـــيـــروت؛ الـــــدار الــبــيــضــاء: الــمــركــز الــثــقــافــي الــعــربــي، 1993(، ص 18-25، والــجــابــري، 

ص 328-324.
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المعاصرة )مواطن/أجنبي( هي ما يعين اليوم مجال الحرية السياسية وحدودها؛ فالحقوق والحريات 

السياسية تُمنح فقط على أساس المواطنة الضمن- دولية. 

بـــنـــاء عــلــى هــــذه الـــمـــلاحـــظـــات، لا يــمــكــن زعــــم أن الــفــكــر الــعــربــي الــكــلاســيــكــي لـــم يـــطـــرح ســـــؤال الــحــريــة. 

ولكن يجب الإقرار بأن مقاربة مسألة الحرية كانت محددة بمقتضيات موضوعية، منها هيمنة العنصر 

الديني الذي مثّل ضامنًا للاندماج الاجتماعي والتمثّل العام للسياسي ونمط استقبال الفكر السياسي 

للثقافات الأخرى، وخاصة الفارسية واليونانية. وقد مثّل ذلك كله إطارًا ملائمًا لهيمنة الطابع الوظيفي 

والأداتي على العقل السياسي العربي. وإذا لم تقدم المصادر التراثية تصورًا أو تعريفًا للحرية باعتبارها 

ــا للفرد، فلا يوجد في ذلــك أي استثناء عربي؛ فــأن نفكر عربيًا في الحرية هو أن نعترف  استقلالًا ذاتــيً

أولًا بــتــعــدد مــــوارد هـــذا الــتــفــكــيــر، ومـــن بينها نــصــوصــنــا الــتــراثــيــة، وأن نــوجّــه هـــذا التفكير خــاصــة نــحــو نقد 

للتفكير في  التاريخية والــواقــعــيــة  الــشــروط  القفز على  بــهــدف  جـــذري للعقل الأداتــــي ولبرنامج عمله لا 

تــجــارب الاستبداد  فــي سياقاتها، أي مــدركــة  البحث عــن عقلانية معيارية متجذرة  الحرية وإنــمــا بهدف 

والــــحــــد مــــن الـــحـــريـــة ومــــدركــــة الــتــنــظــيــم الـــمـــؤســـســـي الــمــتــحــكــم فــيــهــا وواعــــيــــة بــطــبــيــعــة الأزمــــــــات الــمــؤســســيــة 

الاجتماعية والسياسية التي تعمّق واقع الاستبداد. فإذا كان الطابع المعياري لهذه العقلانية ينقذ العقل 

من الاغــتــراب في الوظيفة التبريرية، فــإن الانفتاح على أزمــات الواقع تنقذه من الاغــتــراب في النماذج 

 الــجــاهــزة، تراثية أكــانــت أم حــداثــيــة؛ فـــأن نــفــكــر عــربــيًــا فــي الــحــريــة هــو أن نــفــكــر فــيــهــا بــأنــفــســنــا، ضــد أنفسنا، 

معًا، الآن وهنا.

مــا هــي ملامح هــذا العقل؟ وهــل نفهم مــن هــذه الــعــودة إلــى أنفسنا فــرض نظام أفــكــار يستبق فيه ســؤال 

الهوية سؤالَ الحرية؟ كيف يمكن تجاوز الاختزالية الوظيفية للعقل السياسي من دون أن تفقد القيم، 

وخاصة منها الحرية، صلتها بالوقائع وسندها الإمبريقي؟

التفكير عربيًا في الحرية: بين كونية القيم وسياقية الوقائع
أدى التفكير في الحرية في إطار الفكر العربي الحديث من خارج سياقاتها وظرفياتها إلى تعزيز أحكام 

نــمــاذج جــاهــزة مــن دون  يــأسًــا مــن أي تجربة مستقبلية ممكنة للحرية، أو توصي بفرض  مسبقة تعكس 

مراعاة شــروط إمكانها خــارج سياقها الأصلي؛ فكثيرون من مفكري النهضة حاولوا التأسيس لمطلب 

الحرية بربطه بالتقدم أو بالتحديث، ولكن من غير تشخيص فعلي لمَواطن الاستبداد وللأزمات التي 

تمثّل الحرية حلًا لها. وقد ترتب عن هذا الأمر عجز عن تحويل القيم الدستورية التي كانت تزخر بها 

كتابات الليبراليين من رواد النهضة إلى قيم متحققة في المؤسسات وفي الممارسة الاجتماعية، رغم 

موجة الدساتير الليبرالية للثلث الأول من القرن العشرين. إن الأزمة الحقيقية لهذه التجربة الدستورية 

ولنمط التفكير الذي أنتجها هي أنهما استبطنا وهْم أن المعايير، أيًا يكن سياق نشأتها، يمكن أن تنتج 

الوقائع أيًا يكن سياق حدوثها، أي إنها فككت الرابط بين واقعية الفاعلين )مؤسسات وأفراد( ومعيارية 

القيم، وفي الأساس قيمتا الحرية والعدالة. 
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إن الحماسة التي أظهرها، إبّان عصر النهضة، كثير من رواد الفكر الليبرالي للدفاع عن الحرية مثّلت 

محاولة جادة للقطع مع تقليد العقل الأداتي. إلا أن هذه القطيعة لم تتحقق فقط مع نمط التفكير في 

السياسي الذي أنتجه هذا العقل، وإنما أيضًا مع الواقع المؤسسي والاجتماعي الذي في ضوئه تكتسب 

المطالبة بالحرية دلالتها، لكن المعيارية الخالصة ليست أقل خطرًا على مطلب الحرية من التبريرية 

الــخــالــصــة. إن التفكير مــن منطلقات وضــعــيــة الإنـــســـان كــفــاعــل ســيــاســي واجــتــمــاعــي تــعــنــي أن الــســيــاقــات 

الواقعية هي التي تعطي معايير كونية مضمونها الخصوصي. وبهذا يمكن التحرر من مــوروث العقل 

السياسي الأداتــي لمصلحة عقل سياسي قادر على الاضطلاع بمهمة تفكيك واقع الاستبداد من دون 

المجازفة بمحاولة استنساخ نماذج جاهزة للحرية: ليبرالية، جمهورية ... إلخ.

يمكن اليوم إعادة رسم معمارية الفكر العربي المعاصر بكيفية تتجاوز الثنائية التناظرية تراث – حداثة؛ 

إذ يمكن بالأحرى التمييز بين توجهين في هذا الفكر: الأول قد لا يلغي سؤال الهوية بإطلاق، ولكنه 

يقدّم عليه مطالب الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في كونيتها. هذا التوجه تعود جذوره إلى ليبراليي 

عصر النهضة الحديثة، وهو يمثّل، بمعنى ما، استئنافًا لمشروعهم. أمّا التوجه الثاني، فله منزع جمعوي 

)ديــنــي أو قــومــي(، ربما لا يرفض الحداثة بــإطــلاق ولكنه يميل إلــى تسييس ســؤال الهوية، فيجعل منه 

بالشأن  الصلة  القضايا ذات  الــدولــة والانــدمــاج والتشريع وســائــر  المرجعي لمقاربة إشكاليات  الــســؤال 

الــعــودة القوية للدين ولــســؤال الهوية على مستوى كــونــي، ســواء  الــعــام. وهــو تمييز يأخذ بعين الاعتبار 

بتأثير من العولمة أو من »التطورات الجيوسياسية والأيديولوجية منذ نهاية القرن الماضي«)20(، أو حتى 

باعتبارها استتباعًا حتميًا لـ»ظاهرة الدولة - الأمة«)21(.

إن الــمــأخــذ الأســـاســـي عــلــى هــذيــن الــتــوجــهــيــن فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــســألــة الــحــريــة هـــو أنــهــمــا لـــم يــقــاربــاهــا من 

زاويــة مؤسسية، أي من زاويــة يمكن من خلالها رصــد مظاهر تعطّل فعالية البنية المؤسسية للعلاقات 

البينذاتية، بما يجعل المجتمع يواجه أخطر أزمــاتــه، وهــي تعثّر مسارات الانــدمــاج، ومــن ثمة التفكك؛ 

فلقد دافـــع الــتــوجــه الأول، وبـــوضـــوح، عــن الــحــريــة كــحــق إنــســانــي طبيعي وكــجــوهــر لماهية الإنـــســـان)22(، 

إلــيــه مطلبًا كفيلًا بتشريع رفــض الاستعمار ومــقــاومــتــه. وإذا كنا  تــبــدو الحرية بالنسبة  الــوقــت ذاتـــه،  وفــي 

الـــيـــوم فـــي مــرحــلــة الاســتــقــلال نـــراهـــن عــلــى نــهــضــة ثــانــيــة، فـــإن الــمــدخــل إلـــى ذلـــك لــيــس الـــرفـــض الــجــذري 

ــــادة بــنــاء الــحــريــة عــبــر الــتــواصــل  لــلــعــولــمــة ولا لــلــتــوجــه الــلــيــبــرالــي الــــذي يــشــكّــل خلفيتها الــفــكــريــة وإنـــمـــا إعـ

الــنــقــدي مــع الــتــراث الــلــيــبــرالــي)23(. وحــيــث إن الانــغــلاق الــهــووي لــن يــكــون إلّا خــروجًــا مــن الــتــاريــخ، فإنه 

يجب مواجهة جميع المواقف الثقافوية والتاريخية والسياقية بالانخراط في قيم إنسانية كونية. وحتى 

عندما ينحو نقد الليبرالية منحى تقييدها أخلاقيًا بمبدأ التكافل، فــإن ذلــك لا يكون بقصد الدفاع عن 

)20( جورج قرم، شرق وغرب: الشرخ الأسطوري، ترجمة ماري طوق )بيروت: دار الساقي، 2003(، ص 110.

)21( المسكيني، ص 239     -   240.

 )22( أحــــمــــد لــطــفــي الــســيــد، مـــبـــادئ فـــي الــســيــاســة والأدب والاجــــتــــمــــاع، تــقــديــم وتــعــلــيــق طــاهــر الــطــنــاحــي )الـــقـــاهـــرة: دار الـــهـــلال، 1963(، 

ص 138-135.

)23( ناصيف نصار، باب الحرية: انبثاق الوجود بالفعل )بيروت: دار الطليعة، 2003(، ص 13.
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47 المحولا سباع الحرية في الفكر العربي المعملر
ماذا يعني أن نفكر عربيًا في الحرية؟

لــتــجــاوز التمييز بين »نــحــن وهُـــــــم«)24(. وهــكــذا، يمكن إعـــادة بناء  أي هــويــة خصوصية، بــل بقصد معلن 

 إشكاليات الوحدة والاستقرار والتربية – وهي إشكاليات ذات صلة بمسألة الهوية – انطلاقًا من هذه 

الليبرالية التكافلية)25(.

فــي مــقــابــل ذلـــك، يــبــدي الــمــوقــف الــثــانــي ذو الــتــوجــه الــجــمــعــوي كــثــيــرًا مــن الــحــذر، بــل ومـــن الــريــبــة، تجاه 

المفهوم الليبرالي للحرية، من دون التنبه أحيانًا إلى التعددية التي تميز الموقف الليبرالي نفسه؛ فهو 

يرى فيه تهديدًا لهوية الأمة ولخصوصيتها ووحدتها. فمن منظور بعض القوميين، تؤدي الحرية وسائر 

الــقــيــم الــفــرديــة الــتــي تــمــثّــل الــخــلــفــيــة الــمــعــيــاريــة لــلــيــبــرالــيــة إلـــى انـــفـــراط الــعــلاقــة الــقــومــيــة ثـــم ســائــر الــعــلاقــات 

الإقليمية فالطائفية والأسرية، ليبرز الفرد الذي تقدسه الليبرالية)26(. أمّا من منظور بعض الإسلاميين، فإن 

الحرية في معناها الليبرالي تستند إلى جملة من العناصر الدخيلة هي، على وجه الخصوص: العلمانية 

والاقتصاد الرأسمالي، والحرية الفردية من قبيل حرية المرأة في التبرج)27(. وفي أفضل الحالات، يلجأ 

هذا التوجه إلى نوع من نظام الأولويات في التمييز بين مستويات التحرر، فليست الحرية كاستقلال 

ذاتــــي لــلــفــرد إلا اســتــكــمــالًا لــتــحــرر الــمــجــمــوعــة )الــشــعــب – الأمـــــة(، ســــواء مـــن الــنــفــوذ الإمــبــريــالــي الــغــربــي 

أو مــن الــبــرجــوازيــات الــمــحــلــيــة. ولا يــبــدو أن الــبــاعــث عــلــى هـــذا الــرفــض لــلــمــوقــف الــلــيــبــرالــي مــن الحرية 

إنــه يضع المشروع الليبرالي بين قوسين بأن  هــو إعـــادة بنائه على نحو مغاير، على العكس مــن ذلــك، 

يــحــوّل الــحــريــة الــفــرديــة إلـــى قيمة مــن الــصــف الــثــانــي ملحقة بمقتضيات الــكــرامــة الــوطــنــيــة وبــوحــدة الأمــة 

 وبــالــمــحــافــظــة عــلــى الإيــــثــــوس الــجــمــعــي. وهـــكـــذا يــتــحــول الـــســـيـــاق الـــواقـــعـــي إلــــى مـــبـــرر لــتــأجــيــلٍ غــيــر مــتــنــاه 

لمطلب الحرية.

ــمــة لعمل  إن الاعـــتـــراض الأهــــم عــلــى هــذيــن الــمــوقــفــيــن هـــو أنــهــمــا لـــم يــجــابــهــا مــطــلــب الــحــريــة كــقــيــمــة مــنــظِّ

الـــمـــؤســـســـات مـــن أجــــل مــجــتــمــع مــنــدمــج وأكـــثـــر عــــدالــــة، أي لـــم يــتــوقــفــا عــنــد نــقــطــة الــتــمــفــصــل بــيــن الــحــريــة 

كقيمة مــعــيــاريــة ذات صــلاحــيــة كــونــيــة والــحــاجــة إلــيــهــا كــشــرط لــلــخــروج مــن أزمــــات خــاصــة بالمجتمعات 

الــعــربــيــة. أفــــلا يــحــتــاج فــهــمــنــا لأزمـــــة الـــحـــريـــة إلــــى فــهــم بــنــيــة الأســــــرة وتــراتــبــهــا وأنــــمــــاط الـــتـــواصـــل الــبــيــنــذاتــي 

والـــــدور الاجــتــمــاعــي لــلــســوق ونــوعــيــة الــمــعــرفــة الــمــنــتَــجــة ومــنــاهــجــهــا ... إلــــخ؟ إنــهــمــا بمعنى مــا يــتــجــاوزان 

مــــا هــــو كــــائــــن، وفـــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان يــطــغــى الـــمـــوقـــف الأيـــديـــولـــوجـــي عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــي الـــمـــوضـــوعـــي مــع 

 أزمــــات الــمــجــتــمــع الــتــي حــوّلــت الــــدول الــعــربــيــة الــيــوم إلـــى بـــؤر تــوتــر لا تــكــف عــن الــتــكــاثــر وإلــــى كــيــانــات 

مهددة بالانقسام.

تاريخيًا، مثّلت مساهمات ابن رشد محاولة طلائعية للربط بين معيارية المدينة الفاضلة والنزوع الفعلي 

نحو التسلط في السياق السياسي والاجتماعي لعصره، فكان تلخيصه لكتب أفلاطون السياسية مناسبة 

)24( المصدر نفسه، ص 244.

)25( المصدر نفسه، ص 73.

)26( انظر: عصمت سيف الدولة، الشباب العربي والهوية: مشكلة الإنتماء )تونس: دار البراق للنشر، 1991(، ص 84.

)27( فهمي جدعان، المقدس والحرية وأبحاث ومقالات أخــرى من أطياف الحداثة ومقاصد التحديث )بيروت: المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، 2009(، ص 93.
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لنقد الواقع السياسي لعصره)28(. أمّا اليوم، فإن الخطاب الوحيد المرشح للتفكير عربيًا في الحرية هو 

ذاك الـــذي تخلى عــن وهْـــم مـــــزدوج: وهْـــم أن الــحــريــة جــوهــر، وأن مـــســـارات الــتــحــرر يمكن استنساخها 

مـــن مــجــتــمــع إلـــى آخــــر، ووهْـــــم أن الــهــويــة جــوهــر ودالـــــة لــغــيــر الــكــائــن الـــقـــادر عــلــى الــحــريــة؛ إنـــه الــخــطــاب 

الـــمـــنـــغـــمـــس فــــي الـــتـــجـــربـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وفــــــي أزمــــاتــــهــــا والـــمـــتـــعـــهـــد بــتــفــكــيــك الـــبـــنـــيـــة الــتــســلــطــيــة لــلــمــؤســســات 

الــفــاعــلــة. إن الــتــفــكــيــر عــربــيًــا فـــي الــحــريــة يــعــنــي الـــقـــدرة عــلــى تــحــمــل عـــبء الــمــواجــهــة الــنــقــديــة لــلــواقــع ولــبــنــاه 

الـــثـــقـــافـــيـــة والــــديــــنــــيــــة الـــمـــنـــتـــجـــة لــــلاســــتــــبــــداد؛ فـــهـــذه الـــمـــواجـــهـــة تُــــحْــــدث ثـــغـــرة فــــي حـــصـــن الـــنـــمـــاذج الــمــســتــعــادة 

عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر ســـيـــاقـــي وغــــيــــر تــــاريــــخــــي، وهــــــي فــــــوق ذلــــــك تــــنــــأى بـــالـــبـــحـــث عـــــن الـــــتـــــورط فـــــي الـــمـــواقـــف 

الـــتـــبـــريـــريـــة، وتــشــكــل بــالــتــالــي جـــوهـــر بـــرنـــامـــج الــعــقــل الــســيــاســي الــمــلــتــزم بــالــقــطــع مـــع هــــذه الـــمـــواقـــف. إنــهــا 

التي  المؤسسية  التحتية  البنية  لفعالية  الوظيفي  التعطل  مستويات  تشخيص  أجــل  مــن  ضـــروري  إجـــراء 

ليست إلا انــعــكــاسًــا لتقييد الــحــريــة ومـــن ثــم لــغــيــاب تــصــور مــلائــم لــلــعــدالــة. ولا معنى عــنــدئــذ لتشخيص 

 أمــراض الحرية في سياق ليبرالي عندما يكون الــرهــان هو بناء نهضة عربية ثانية، كما طمح إلــى ذلك 

ناصيف نصار.

لقد بحث نصار، مؤلف باب الحرية، في أمراض الحرية في المجتمع الليبرالي، في حين كان ينبغي 

له أن يبحث في الأمراض – أو الباثولوجيا - الاجتماعية للمجتمعات العربية. وهو بهذا مثّل استمرارًا 

لفكر النهضة الأولى أكثر ممّا كان فاتحًا لنهضة ثانية؛ فالمغيَّب في فكر النهضة الليبرالي هو تحديدًا 

الــبُــعــد الإمــبــريــقــي لقيم الــحــريــة والــعــدالــة، مــن حــيــث إنــهــا تتحقق فــي الــمــؤســســة، أي فــي نـــوع مــن الثقافة 

العملية السائدة. واستحضار هذا البُعد إنما يكون من خلال إعــادة تكوين المؤسسات بعد تشخيص 

يــراهــن على  أمراضها وتشوهاتها بفضل نقد فلسفي واجتماعي حــاســم. إن أي نقد لليبرالية، ولــو كــان 

اقــتــرن بنقد مــلازم للبنى التسلطية في  إعـــادة بنائها بتأكيد بُعدها الإنــســانــي، لــن يكون دالًا عربيًا إلا إذا 

المجتمع العربي نفسه؛ إذ يبقى العالم المعيش للإنسان هو الحقل المنتج لدلالة القيم والمعايير. إن 

تشخيص الباثولوجيا الاجتماعية لا ينفصل عن تفكيك هذه البنى.

تـــمّ فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة نــقــل مــفــهــوم الــبــاثــولــوجــيــا مـــن مــجــال اســتــعــمــالــه الأصـــلـــي فـــي الــطــب إلـــى حقل 

النقدية، وخاصة مع هابرماس وأكــسِــل هونتِ )A. Honneth( أســوة بمحاولات  الفلسفة الاجتماعية 

دوركــهــايــم. وكـــان لــهــذا الــنــقــل هـــدف وصــفــي بـــالأســـاس، وهـــو تعيين الأزمــــات الاجــتــمــاعــيــة للمجتمعات 

الرأسمالية المتقدمة، وهي الأزمات الدالة على انحرافات أو أعطال في مسارات الاندماج الاجتماعي. 

إنها الأزمات التي تهدد الاندماج والاستقرار عبر تعطيل مسارات التواصل وعبر تشييء الإنسان، وهي 

ــنـــاد إلــيــهــا لــفــهــم بــعــض جــوانــب  ــتـ )28( لا يــكــتــفــي ابــــن رشـــــد، فـــي شـــرحـــه كـــتـــاب الــــســــيــــاســــة، بــنــقــل آراء أفــــلاطــــون، بـــل يـــحـــاول أيـــضًـــا الاسـ

الــمــمــارســة الــســيــاســيــة فــي عــصــره، وخــاصــة الــمــيــل نــحــو الــتــســلــط. لــذلــك نــجــده فــي كــثــيــر مــن الــمــواضــع يــشــيــر إلـــى حــكــم الــغــلــبــة والتسلط 

»كـــمـــا يـــعـــرض هــــذا فـــي زمــنــنــا هــــذا ومـــدنـــنـــا هـــــذه« )ص 176( أو »فــــي الـــمـــدن الـــحـــاضـــرة فـــي أيـــامـــنـــا هـــــذه« )ص 178(. انـــظـــر: أبــــو الــولــيــد 

ــــيـــــاســـــة لأفـــــــــلاطـــــــــون، نـــقـــلـــه عـــــن الـــعـــبـــريـــة إلــــــى الـــعـــربـــيـــة أحـــمـــد  ــــتــــــاب الـــــسـ مـــحـــمـــد بـــــن أحــــمــــد بـــــن رشــــــــد، الـــــــــضـــــــــروري فـــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة: مــــخــــتــــصــــر كــ

ـــد؛ 4  ــ  شــــحــــلان؛ مــــع مـــدخـــل ومـــقـــدمـــة تــحــلــيــلــيــة وشـــــــروح لــمــحــمــد عـــابـــد الــــجــــابــــري، ســلــســلــة الــــتــــراث الــفــلــســفــي الـــعـــربـــي. مـــؤلـــفـــات ابـــــن رشـ

)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1998(.
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ليست فــي جــوهــرهــا إلا تــعــبــيــرًا عــن أزمــــات الــحــريــة ذاتــــهــــا)29(. عــربــيًــا أيــضًــا يمكن تــأكــيــد الـــرابـــط الــداخــلــي 

الموجود بين قمع الحريات من جهة والأزمــات الاجتماعية المتفاقمة من جهة أخرى، وهي الأزمات 

ــــر الـــــذي يــجــعــل مـــن الــحــريــة  الـــتـــي تــبــلــغ ذروتـــهـــا كـــذلـــك فـــي تــهــديــد مـــســـارات الانــــدمــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي، الأمـ

الباثولوجيا  أعــراض  أهــم  اختياريًا. ولعل  بذاته وبوحدته ككيان مندمج  المجتمع وعيه  ليستعيد  شرطًا 

الاجتماعية للمجتمعات العربية هي:

- استشراء العنف بمستوياته المتعددة أسريًا وسياسيًا ودينيًا. إنه عنف تمارسه المجموعات كما الأفراد، 

وله في الأغلب خلفيات مرتبطة بالانتماء الهووي الذي يذهب من الرياضة إلى الطائفة والدين. وقد 

أخــذ أخــيــرًا شكل عنف محض واستعراضي. يــدل هــذا العنف على عمق أزمــة التواصل مــن حيث هو 

ـــة يــغــذيــهــا تــطــور غــيــر ســـوي لــلــنــزعــة الــفــردانــيــة  عــلاقــة يــنــبــغــي أن تــتــأســس عــلــى تـــبـــادل حـــر لـــــآراء، وهـــي أزمـ

الــتــي لــم تــتــحــدد فــي المجتمعات الــعــربــيــة عــامــة بــاعــتــبــارهــا نــمــط تــحــرر اجــتــمــاعــي يعيد تــركــيــب الــعــلاقــات 

لــم تتخلص مــن ضغط الأطــر  مــا أنتجت شخصية زبونية ومــتــرددة  الاجتماعية على نحو معقلن، بقدر 

الاجتماعية التقليدية التي لا تزال فاعلة ماديًا ورمزيًا)30(.

ــــادرة عــلــى إنـــتـــاج سياسة  - فـــشـــل ســـيـــاســـات الـــتـــنـــوع أو غـــيـــابـــهـــا. فــالــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة فـــي مــجــمــلــهــا غــيــر قـ

اختلاف وتعايش، وفي كثير من الأحيان تكون الاستجابة تجاه أزمات التنوع بالحد من الحريات. ولّد 

هذا الأمر، إلى جانب عوامل أخرى، ضعف الثقة في مؤسسات الدولة واللجوء إلى مؤسسات وسيطة، 

الــعــراق ولبنان والــســودان  بــدرجــات متفاوتة في  بالهوية  النزاعات المرتبطة  الطائفة أو العشيرة. إن  مثل 

والجزائر ومصر وغيرها دليل على تعطلِ مسارات الاندماج في هذه البلدان، وهو تعطل ليس غياب 

الحرية إلا وجهه الآخر.

- الفشل في تحويل العمل إلــى قيمة اجتماعية – اقتصادية أي إلى مصدر أصلي للثروة، وإلــى مرتكز 

ـــــك، مــــن جـــهـــة إلـــــى نــمــو  لــعــقــلــنــة الـــعـــلاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وفــــقًــــا لــمــنــطــقَــي الــمــصــلــحــة - الـــتـــضـــامـــن. يـــعـــود ذلـ

الاقتصاديات الريعية في المشرق، ومن جهة أخرى إلى الزبونية والفساد السياسي والمالي في جميع 

الــــدول الــعــربــيــة. لــم تــتــحــرر الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مــن هيمنة الـــدولـــة وأيــديــولــوجــيــتــهــا، حــتــى فــي لحظات 

الـــتـــحـــرر الاقـــتـــصـــادي الـــكـــبـــرى، إلا لــتــصــبــح بــيــن يــــدي فــئــة مــســتــفــيــدة مـــن الـــفـــســـاد ومــــن الإفــــــلاس الــمــتــعــمــد 

للمؤسسات العمومية)31(. وبالتزامن مع تقهقر قيمة العمل، ازداد الشغف بالاستهلاك ومن ثم الارتهان 

للسوق العالمية، وارتفعت أيضًا معدلات الفقر والبطالة.

(29) Axel Honneth, La Société du mépris: Vers une nouvelle théorie critique, édition établie par Olivier Voirol; textes 
traduits par Olivier Voirol, Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix, armillaire (Paris: La Découverte, 2006), 85-100.

 )30( الــــمــــنــــصــــف ونــــــــاس، الــــشــــخــــصــــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة: مـــــحـــــاولـــــة فــــــي فــــهــــم الــــشــــخــــصــــيــــة الــــعــــربــــيــــة )تـــــونـــــس: الــــــــدار الـــمـــتـــوســـطـــيـــة لـــلـــنـــشـــر، 2011(، 

ص 119–121.

(31) Ghassan Salamé, «Sur la causalité d’un manque: Pourquoi le monde arabe n’est-il donc pas démocratique?,» Revue 
française de science politique, 41, no. 3 (1991): 337–338.
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مـــن الـــواضـــح إذًا أن غـــيـــاب الــحــريــة مــتــصــل بــنــيــويًــا بــاســتــفــحــال هــــذه الــبــاثــولــوجــيــا الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــهــدد 

وحــــــدة الــمــجــتــمــعــات والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة. وفـــــي الـــمـــقـــابـــل، فـــــإن مــطــلــب الـــحـــريـــة هــــو اســـتـــحـــقـــاق تــمــلــيــه هـــذه 

الــذي  بالقدر  إلا  بالمشروعية،  وبالتالي  بالمقبولية،  تحظى  مــا لا  مؤسسيةً  بنيةً  نفسها لأن  الباثولوجيا 

تــضــمــن فـــيـــه لــــلأفــــراد أوســــــع نـــطـــاق مــمــكــن مــــن فـــــرص الـــتـــحـــديـــد والـــتـــحـــقـــق الـــــذاتـــــي، أي مــــن الاســتــقــلالــيــة. 

ــيًــــا لـــن يــفــعــل ســــوى تــبــريــر الــحــلــول الــتــســلــطــيــة لـــهـــذه الأمـــــــراض، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــمــثّــل فيه  إن عـــقـــلًا أداتــ

النقد  إلــى هــذا الشكل مــن  التفكير عربيًا فــي الحرية إلا بالاستناد  إذًا  التسلط أحــد أسبابها. فــلا يمكن 

العقل الإســلامــي  إلــى  الموجهة  النقدية  تنامي الأبــحــاث  مــن  الـــذي يستفيد حتمًا  الفلسفي الاجــتــمــاعــي 

)أركــــون( أو الــعــربــي )الــجــابــري(، والــكــاشــفــة عــن بنية الاســتــبــداد وأصــولــهــا )عــبــد اللطيف – الــنــقــيــب...(، 

وعــن أشــكــال التسلط الأبـــوي المقترن بحداثة مشوهة )شــرابــي(. وبــهــذا يكون العقل البديل مــن العقل 

الأداتــــــي، والـــــذي يــأخــذ عــلــى عــاتــقــه طـــرح ســــؤال الــحــريــة، هـــو بـــالأســـاس عــقــلًا مــعــيــاريًــا نــقــديًــا، يــفــكــر في 

القيم الكونية ويؤوّلها انطلاقًا من الوقائع )استبداد، جور، تفكك اجتماعي( لا بمعزل عنها ولا تبريرًا 

 لــهــا. ويــجــب ألا تــتــحــول الــخــصــوصــيــة الــعــربــيــة إلـــى اســتــثــنــاء عــربــي يــرســخ وهْــــم أن الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 

»غير مهيأة للحرية«.

يـــكـــشـــف هـــــذا الــتــحــلــيــل عــــن هـــشـــاشـــة الـــمـــوقـــف الـــمـــتـــمـــتـــرس وراء ثـــنـــائـــيـــة الـــحـــريـــة فــــي مـــقـــابـــل الــــهــــويــــة؛ فــلا 

يــمــكــن الإجـــابـــة عـــن ســــؤال الـــهـــويـــة، بـــل لا يــمــكــن طــــرح هــــذا الـــســـؤال بــشــكــل ســلــيــم، إلا فـــي إطــــار تــصــور 

عـــام لــمــعــنــى الــحــريــة والــتــســامــح. وبــالــمــثــل، فـــإن مــطــلــب الــحــريــة كــتــحــديــد ذاتـــــي، أي كــاســتــقــلال أخــلاقــي 

يـــدرك الشخص فيه ذاتـــه كعنصر  الـــذي  للشخص، ليس منفصلًا بــأي حــال عــن مطلب التحقق الــذاتــي 

فــي نــمــط حــيــاة يعتبره خــيّـــــرًا. ينبغي أن تُــطــرح الــحــريــة بــاعــتــبــارهــا حــقًــا ضــمــن شبكة مــتــرابــطــة مــن الحقوق 

الاجتماعية والثقافية، وضمن تصور عام للعدالة انقاذًا لها من الاغتراب في الأيديولوجيا، سواء أكانت 

الــهــويــة، أم جمعوية تحد من  انعتاق الشعوب أو تجعل هــذا الانــعــتــاق مــرادفًــا لتذويب  نيوليبرالية تنكر 

د المعالم. إن  الــذاتــي لفائدة الانصهار ضمن نظام حياة مــحــدَّ مستطاع الأفـــراد اختيار أشــكــال تحققهم 

النظر إلــى الــحــريــة كــحــق، مــن دون اخــتــزالــهــا بــالــضــرورة إلــى المرجعية الحقوقية، يعني اعــتــبــارهــا امــتــيــازًا 

ــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــيــح لـــه أن يــنــدمــج طــوعــيًــا  يـــعـــود إلــــى كـــل إنـــســـان يــمــنــحــه الـــقـــدرة عــلــى أن يــحــقــق ذاتـ

ضـــمـــن مـــؤســـســـات الـــمـــجـــتـــمـــع. هـــــذا الانـــــدمـــــاج الـــطـــوعـــي هــــو الـــضـــامـــن لاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة الــســيــاســيــة، 

ولــــذلــــك، فــــإن مــــســــارات الانـــعـــتـــاق والـــتـــحـــرر الــــفــــردي مـــن أنـــمـــاط الــتــســلــط الـــداخـــلـــي فـــي أبــــعــــاده الــمــخــتــلــفــة 

تــتــحــقــق بــشــكــل جــدلــي مـــع مـــســـارات الانـــعـــتـــاق والـــتـــحـــرر الــجــمــاعــي مـــن الــتــبــعــيــة. إن الــتــفــكــيــر فـــي الــحــريــة 

الــتــي تجعل الاســتــقــرار المستند إلــى الــحــق يحل محل الاســتــقــرار القائم   عــربــيًــا يعني التفكير فــي الآلــيــة 

على الطاعة.

الــفــردي أو فــي بُعدها الجماعي، شكلًا  أيــضًــا يكون كــل انتهاك للحرية، ســواء فــي بُعدها  بهذا المعنى 

من أشكال الجور. ليس الجور إذًا توزيعيًا، أي مقتصرًا على كيفية توزيع الثروة والعمل الاجتماعي، 

فــحــســب، وإنــمــا لــه أيــضًــا بُــعــد ســيــاســي بــمــا هــو انــتــهــاك لــحــق الإنـــســـان فــي الــتــعــبــيــر والــتــواصــل والــمــشــاركــة 

السياسية والتمثيل في هياكل اتخاذ القرار، وكذلك له بُعد هووي بما هو إنكار لهويته الثقافية أو الدينية 
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51 المحولا سباع الحرية في الفكر العربي المعملر
ماذا يعني أن نفكر عربيًا في الحرية؟

بنية مؤسسية  لتحقق  كــإطــار  الحرية  فــي  التفكير  التعبير عنها بحرية. ويتوجب بذلك  تقييد لأنــمــاط  أو 

إلى  بالنسبة  إلا  قيمة  الــحــريــة لا تكتسب  أن  المختلفة. وكــمــا  الممارسة الإنسانية  فــي مستويات  عــادلــة 

الكائن الفاعل والتاريخي، فإن العدل – الذي يمثّل في جانب منه ضمانًا لنظام متساو من الحريات –

ينبغي ألا يتحدد في دلالته الميتافيزيقية كما هو الأمر بالنسبة إلى المعتزلة، وإنما من حيث هو خاصية 

لما يسمّيه جون رولز، مثلًا، »البنية المؤسسية القاعدية« لكل مجتمع. بصيغة أكثر اختصارًا، يجب أن 

يتحقق مسار مزدوج من أنسنة العدالة وأنسنة الحرية، وهو مسار لا يجد في »المستبد العادل« أكثر من 

حيلة خَطابية من حيل العقل الأداتي.

الــواقــعــي، والنظر تبعًا لذلك  يــكــون كافيًا مــن أجــل ذلــك تأصيل مفهوم الشخصانية فــي بُعدها  ربــمــا لا 

بيانه –  فــي  الحبابي  الـــذي اجتهد  النحو  بــالــعــدالــة، على  إنسانية على عــلاقــة وثيقة  إلــى الحرية كفعالية 

على أهمية هذه المحاولة)32(؛ فالأجدى هو ربط هذه الفعالية الفردية بالتنظيم المؤسسي القادر على 

ضــمــانــهــا. إن التفكير مــعــيــاريًــا فــي حــريــة الــفــرد لا ينفك عــن التفكير فــي نــمــط التنظيم الــمــؤســســي الــذي 

السياسية  الــدولــةَ وشبكة العلاقات  فــي الأســـاس  التنظيم المؤسسي  تتحقق ضمنه هــذه الحرية. يشمل 

الــتــي تنظمها، ولــكــن يشمل أيــضًــا كــل مؤسسة مــن حيث هــي بنية مــن الــعــلاقــات المحتكمة إلــى قواعد 

وإلى إكراهات؛ فتعريف الحرية اليوم كاستقلالية ذاتية للفرد يقتضي أولًا التثبت إن كان بوسع الفرد أن 

يكون فعلًا مستقلًا وعمّن يكون كذلك.

الشروط المؤسسية لإمكان الحرية
بــيّــنــا فـــي بـــدايـــة الــقــســم الأول مـــن الــتــحــلــيــل أن مــفــهــوم الـــحـــريـــة، كــمــا بـــلـــورتـــه الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة الــحــديــثــة 

وكــمــا يــتــطــلــع إلــيــه حــــراك شــعــوب كــثــيــرة فـــي مــقــاومــتــهــا لــلاســتــبــداد الــســيــاســي ولــلــقــوى الـــداعـــمـــة لــــه، يــرتــكــز 

ـــذاتــــي يـــطـــرح بــــدوره  ـــذاتــــي لـــلـــفـــرد. إلا أن مــصــطــلــح الاســـتـــقـــلال الـ عــلــى مـــبـــدأ الأتـــونـــومـــيـــا أو الاســـتـــقـــلال الـ

ــتــــرجــــمــــة الـــــــــذي أثــــــرنــــــاه ســـــابـــــقًـــــا: أولًا لأن فـــــي اســـتـــعـــمـــالـــه شـــبـــهـــة اســـتـــحـــضـــار  يــــتــــجــــاوز هـــــاجـــــس الــ مــــشــــكــــلًا 

 مــعــنــى الـــفـــردانـــيـــة الـــمـــمـــيـــزة لـــلـــنـــزعـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بــشــكــل عــــــام، ومـــــن ثــــم شــبــهــة الـــقـــبـــول مـــبـــدئـــيًـــا بـــهـــذه الـــنـــزعـــة. 

ــــا مـــمـــكـــنًـــا فـــقـــط عـــلـــى جـــهـــة الــــحــــق؛ إذ لا يـــمـــكـــن الــــفــــرد أن  ــــوريًـ وثـــــانـــــيًـــــا لأن الاســـتـــقـــلالـــيـــة تــــبــــدو مـــفـــهـــومًـــا صـ

ـــــك، ســــنــــحــــاول بــــــدايــــــةً إزالـــــــــــة الالـــــتـــــبـــــاس الـــــــــذي يــحــف  ــــذلـ ــتــــفٍ بــــــذاتــــــه. لــ ــــلًا بـــمـــعـــنـــى مــــكــ ــــعـ ــــكـــــون مـــســـتـــقـــلًا فـ يـ

ــــشـــــروط الـــمـــؤســـســـيـــة لــتــحــقــق نــــظــــام مــســتــقــر وعــــــــادل مــــن الـــحـــريـــات؛  عــــبــــارة الاســـتـــقـــلالـــيـــة قـــبـــل الـــنـــظـــر فــــي الـ

 فالاستقلالية هي فقط فكرة تنظيمية )regulative idea( بالمعنى الكانطي، ولا تحيل إلى أي نموذج 

د للحرية. محدَّ

مـــن جــهــة أولـــــى، لا تــعــنــي اســتــقــلالــيــة الـــفـــرد بـــالـــضـــرورة أنـــه لـــم يــعــد يــــدرك نــفــســه بمقتضى عــضــويــتــه ضمن 

العضوية أو رفضها،  نقد هــذه  فــي  الــحــق  المقابل  فــي  ثقافية، لكنها تعني  أم  أكــانــت  الجماعة، سياسية 

ــــا أو جـــمـــاعـــيًـــا. لــــذلــــك، نـــجـــد أن  أي فــــي اخـــتـــيـــار شـــكـــل الـــحـــيـــاة الـــمـــنـــاســـب بــالــنــســبــة إلـــيـــه ومـــمـــارســـتـــه فـــــرديًـ

الــحــريــة فــي دلالــتــهــا الــســالــبــة الــتــي مــثّــلــت مــرتــكــزًا لــلــنــزعــة الــلــيــبــرالــيــة مــنــذ هــوبــز، كــمــا فــي دلالــتــهــا الموجبة 

)32( محمد عزيز الحبابي، من الحريات الى التحرر )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014(، ص 97–101.
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ــتــــقــــلالــــيــــة)33(؛ فــلــيــس  الـــتـــي مـــثّـــلـــت مـــرتـــكـــزًا لــلــتــوجــهــات الـــجـــمـــهـــوريـــة، تــســتــنــد ســــــواء بــــســــواء إلـــــى مــعــنــى الاســ

الـــتـــمـــيـــيـــز الـــــــذي يــقــيــمــه روســـــــو بـــيـــن الـــحـــريـــة والاســـتـــقـــلالـــيـــة إلا تـــرســـيـــخًـــا لـــتـــصـــور لـــلـــحـــريـــة يــــدعــــو إلــــــى عـــدم 

ـــدم إخـــضـــاعـــه فــــي آن، بــحــيــث تـــكـــون الاســـتـــقـــلالـــيـــة مـــتـــبـــادلـــة وتــــكــــون الـــحـــريـــة مــمــكــنــة  ــ الـــخـــضـــوع لـــآخـــر وعـ

فقط فــي إطـــار اجتماع مَــواطــنــي تنظمه الــقــوانــيــن)34(. وحــتــى الفلاسفة الــمــدافــعــون عــن ضـــرورة الاعــتــراف 

ــتـــرام الــمــتــســاوي لــــلأفــــراد)35(،  بــالــهــويــات الــجــمــاعــيــة، مــثــل تــايــلــور، لا يــتــجــاوزون عــلــى أي حـــال مــبــدأ الاحـ

إنــمــا  لــســيــاســات الاخــــتــــلاف،  الــمــحــافــظــة عــلــى الأصـــالـــة )Authenticity(، كــمــثــل أعــلــى  يــنــكــرون أن  ولا 

 تـــتـــمـــحـــور حــــــول ضـــــــــرورة الاعــــــتــــــراف بـــالـــهـــويـــة الــــفــــرديــــة لـــلـــشـــخـــص )أو لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة(، وهــــــي الــــهــــويــــة الـــتـــي 

تميزه من غيره)36(. 

مـــن جــهــة ثــانــيــة، إن الاســتــقــلالــيــة، وخـــاصـــة بــمــعــنــاهــا الأخـــلاقـــي عــنــد كـــانـــط، تــجــعــل مـــن الـــفـــرد الــعــاقــل قــوة 

التي  هــذه الاستقلالية،  الــغــايــات.  فــي مملكة  الأطـــر الاجتماعية والسياسية:  تشريع ممكنة فقط خـــارج 

مـــن الــــواجــــب أن تـــكـــون تـــجـــاه الـــحـــيـــاة الأخـــلاقـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة، تـــكـــاد تـــحـــوّل الــشــخــص إلــــى كـــيـــان مــجــرد. 

لــكــن وقـــعـــت، بــتــأثــيــر مـــن الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة ومــــن الــمــنــعــطــف الألـــســـنـــي، مـــحـــاولات كــثــيــرة لــتــعــديــل هــذه 

الــــدلالــــة، ســـــواء ضــمــن الــفــلــســفــة الــنــقــديــة مـــع هـــابـــرمـــاس وآبـــــل )مــــن خــــلال مــفــهــوم الـــتـــواصـــل( أو فــورســت 

)مـــن خـــلال مــبــدأ الــتــســويــغ( أو، قــبــل ذلــــك، ضــمــن الــنــمــوذج الــلــيــبــرالــي مـــع رولــــز مــثــلًا مـــن خـــلال مفهوم 

الإجــمــاع الــمــتــشــابــك. وبــمــعــزل عــن مـــدى نــجــاح هـــذه الــمــحــاولات أو فشلها، فــإنــهــا عملت جميعًا على 

ربــــط مــفــهــوم الاســتــقــلالــيــة بــنــظــام مـــن الـــعـــلاقـــات الــبــيــنــذاتــيــة. وهــــو مـــوقـــف لا يــنــكــر وجـــــود كــونــيــة أخــلاقــيــة 

 ولكنه يعتبرها كونية تداولية بأن يخضع الاتفاق على القيم والمعايير للحوار بين فاعلين، ســواء كانوا 

حقيقيين أو مفترضين.

لــذلــك كله فــي شكل فــك ارتــبــاط بين الشخص الأخــلاقــي والمؤسسات  تبعًا  إن الاستقلالية لا تتحدّد 

ــتــــمــــاعــــي، بــــل فــــي قـــــــدرة هــــــذا الـــشـــخـــص عـــلـــى إنــــتــــاج الـــعـــقـــل الـــعـــمـــومـــي مــــن خـــلال  الـــمـــكـــونـــة لــــلــــواقــــع الاجــ

الــمــشــاركــة فــي مـــســـارات الــتــشــريــع فــي مــســتــويــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، وهـــو مــا تــفــطــن لـــه، عــربــيًــا، الــحــبــابــي بــدفــاعــه 

ــيــــة لا يـــجـــعـــل الـــبـــاحـــث الـــعـــربـــي  ــيــــة«. إن الـــقـــبـــول بـــمـــبـــدأ اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــفــــرد الــــذاتــ عــــن »الـــشـــخـــصـــانـــيـــة الــــواقــــعــ

ــنـــه يُــــلــــزمــــه فــــي الـــمـــقـــابـــل بــــإعــــادة  ــبـــرالـــي أو غــــيــــره، ولـــكـ ــيـ ــنــــمــــوذج الـــلـ فــــي مـــســـألـــة الــــحــــريــــة مــــلــــزمًــــا إذًا بـــتـــبـــنّـــي الــ

الــنــظــر فـــي الــبــنــيــة الــمــؤســســيــة الـــســـائـــدة، والـــتـــي تــحــاصــر كـــل تـــوجّـــه نــحــو الاســتــقــلالــيــة مـــن خــــلال الــوصــايــة 

)33( يعرّف إيزايا برلين الحرية السالبة بأنها »المجال الذي يستطيع أن يعمل فيه الفرد من غير عائق أو قيد يفرضه عليه الآخرون«، 

انظر: إيزايا برلين، حدود الحرية، ترجمة جمانا طالب، الفكر الغربي الحديث )بيروت: دار الساقي، 1992(، ص 12. ويعرّف الحرية 

الإيجابية بقوله »إن المفهوم الإيجابي لكلمة حرية مشتق من رغبة الفرد في أن يكون سيد نفسه، فأنا أرغب )...( أن أكون أداة نفسي 

وليس أداة يحددها آخرون ويتحكمون فيها« )ص 32(.

(34) Jean-Jacques Rousseau, «Lettres écrites de la montagne,» dans Oeuvres Completes de J. J. Rousseau, par Jean-
Jacques Rousseau, 22 vols. (Paris: P. Dupont, 1823), 390-391.

(35) Charles Taylor, «La Politique de reconnaissance,» dans Multiculturalisme: Différence et démocratie, par Charles 
Taylor, avec des commentaires de Amy Gutmann [et al.]; traduit de l’américain par Denis-Armand Canal, champs. 
Essais; 372 (Paris: Flammarion, 2009), 62. 

(36) Ibid., 57.
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53 المحولا سباع الحرية في الفكر العربي المعملر
ماذا يعني أن نفكر عربيًا في الحرية؟

الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى الـــخـــيـــارات الـــفـــرديـــة. إن هــــذه الـــوصـــايـــة تــعــمّــق مـــن الأزمـــــــات الاجــتــمــاعــيــة، 

ـــســــار الــــتــــحــــرر كـــتـــأكـــيـــد لـــلاســـتـــقـــلالـــيـــة الــــفــــرديــــة،  ــــة أزمـــــــة الانـــــــدمـــــــاج، وهــــــي فـــــي الـــنـــهـــايـــة لـــــن تــــوقــــف مـ  وخـــــاصـ

ولكنها تشوهه.

الــوصــايــة التي تمنع تكوّن  إن مــا يجب أن تستهدفه حــركــات مقاومة الاســتــبــداد فعليًا ومعياريًا هــو هــذه 

العقل العمومي من حيث هو استعمال مشترك للعقل؛ فإمكان مثل هذا العقل ضــروري: إبستيميًا من 

أجل القطع مع تراث العقلانية السياسية الأداتية المستغرقة في تبرير الاستبداد، وتشريعيًا باعتباره قوة 

تشريع قادرة على إنتاج الضمانات القانونية والمؤسسية للحرية وتطويرها وفقًا لما يناسب سياق هذا 

الــعــقــل نــفــســه. إنـــه لــيــس دلــيــلًا عــلــى اســتــقــلالــيــة الــفــاعــلــيــن تــجــاه مــصــادر الــوصــايــة الــتــي تــصــادر حــقــهــم في 

الرفض وفي تبرير الرفض فحسب، بل أيضًا تجاه الوصاية الخارجية التي تقيّد حريتهم باعتبار انتمائهم 

الجمعي )الاستعمار، الهيمنة الثقافية ... إلخ.(.

لا يــمــثــل مــبــدأ الاســتــقــلالــيــة الــذاتــيــة لــلــفــرد إذًا مــصــدر إحــــراج بــالــنــســبــة إلـــى الــعــقــل الــســيــاســي الــعــربــي، لأنــه 

يتيح هامشًا واسعًا من الصيغ الممكنة للحرية. ولكن، ألا يحتاج ضمان الحريات، وخاصة الحريات 

السياسية، إلى بنية مؤسسية تجعل الاستعمال العمومي للعقل هو المنتج الحقيقي للمعايير، بعيدًا عن 

»الأيديولوجيا التبريرية«)37( للعقل الأداتي؟ ما هي ملامح هذه البنية المؤسسية؟

يــنــبــنــي الاســتــعــمــال الــعــمــومــي لــلــعــقــل عــلــى شــرطــيــن مــتــكــامــلــيــن: الأول هـــو الــتــمــيــيــز بــيــن الــمــجــال الــخــاص 

والــمــجــال الــعــمــومــي؛ إذ لا تــوجــد حـــدود ثــابــتــة بــيــن هــذيــن الــمــجــالــيــن، ولــكــن تــوجــد فــي الــمــقــابــل عناصر 

ــــو ذاك الـــــــــذي لا يـــخـــضـــع لــــتــــدبــــيــــر مـــــؤســـــســـــي، وإنــــمــــا  ـــــاص هــ ـــخـ ــ ــيـــــة تـــمـــيـــز كـــــــلاًّ مــــنــــهــــمــــا. فــــالــــمــــجــــال الـ ــ أســـــاسـ

ــــاراتـــــه الـــشـــخـــصـــيـــة. أمّـــــــا الــــمــــجــــال الــــعــــمــــومــــي، فــــإنــــه يـــشـــكّـــل الــــفــــضــــاء الــــمــــشــــتــــرك، حــيــث  ــيـ ــ ــــفـــــرد وخـ لـــضـــمـــيـــر الـ

ــيــــرًا تـــشـــاركـــيًـــا لــلــقــيــم والــــقــــوانــــيــــن والــــمــــؤســــســــات الــــتــــي تـــنـــظـــم الـــعـــلاقـــات  يــقــتــضــي الـــعـــيـــش مــــع الآخـــــريـــــن تــــدبــ

 الـــبـــيـــنـــذاتـــيـــة. إن الاســـتـــعـــمـــال الـــعـــمـــومـــي لــلــعــقــل بـــهـــذا الــمــعــنــى هــــو اســـتـــعـــمـــال مـــشـــتـــرك وتـــــداولـــــي مــــن طـــرف 

الفاعلين أنفسهم.

ليس الفضاء المشترك من حيث المبدأ حكرًا على طرف بعينه، ولذلك يتحدد بوصفه فضاء محايدًا.، 

فيكون الشرط الثاني للاستعمال العمومي للعقل هو حياد المؤسسة السياسية الضامنة للعيش المشترك، 

أي حــيــاد الــدولــة الديني والأخــلاقــي؛ ففي غــيــاب هــذا الــحــيــاد، يصبح الاستعمال العمومي للعقل، أي 

الحرية بما هي استقلالية ذاتية للفرد، محدودًا بنماذج جاهزة للحياة الخيّرة وللهوية، وتتحول الهيمنة 

الــخــاص، أي هيمنة على الضمائر، فتأخذ شكل محاكم  إلــى هيمنة على المجال  الــعــام  على المجال 

تفتيش أو مؤسسة حسبة أو غيرها. ويمكن أن نصطلح على هذين الإجراءين، أي التمييز بين المجال 

الــخــاص والمجال العمومي، ومــا يفترضه مــن حرية ضمير ومعتقد مــن جهة وحــيــاد الــدولــة الديني من 

جهة ثانية، بمصطلح العلمانية.

)37( مــحــمــد أركــــون، تــاريــخــيــة الــفــكــر الــعــربــي الإســـلامـــي، ترجمة هــاشــم صــالــح، ط 2 )بــيــروت: مــركــز الإنــمــاء الــقــومــي؛ الـــدار البيضاء: 

المركز الثقافي العربي، 1996(، ص 283.
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عربيًا، يعود النقاش بشأن مسألة العلمانية إلى نهاية القرن التاسع عشر، ويتواصل بشكل مستمر إلى 

الــنــقــاش تمحور حــول الإســـلام والعلمانية وحـــول الإســلام  ا مــن هــذا  الــراهــنــة. إلا أن قسمًا مهمًّ اللحظة 

بين الإســـلام والديمقراطية،  التوفيق  أنــه طــرح المشكل الخطأ، وهــو: هــل يمكن  والديمقراطية، ويــبــدو 

انطلاقًا من الفرضية الخطأ، وهي: إمكانية الفصل بين الديمقراطية )الجامعة بين سيادة الشعب وحقوق 

الإنـــســـان( والــعــلــمــانــيــة. وكــثــيــرًا مــا أخـــذ هـــذا الــنــقــاش منحى الــســجــال الأيــديــولــوجــي، بــعــيــدًا عــن تشخيص 

مشكلات الواقع وعن التساؤل عن النظام المؤسسي العادل القادر على وضع حد لوضعيات الجور، 

ا على  وعلى ضمان أوسع نطاق ممكن من الحريات. لن نعود هنا إلى هذا السجال، وإنما سنقدم ردًّ

اعــتــراضــيــن أســاســيــيــن عــلــى الــعــلــمــانــيــة، فـــي بُــعــدهــا الــســيــاســي تـــحـــديـــدًا، تــأكــيــدًا لــمــشــروعــيــة، بـــل ولـــضـــرورة 

التفكير فيها، من أجــل إعــادة تركيب العلاقة بين الديني والسياسي، وبالتالي من أجــل ضبط الشروط 

المؤسسية الأساسية للحرية.

ـــتــــراض الأول، وهــــو الـــمـــتـــداول، بــتــعــريــف الــعــلــمــانــيــة بــاعــتــبــارهــا فـــصـــلًا بــيــن الـــديـــن والــســيــاســة،  يــتــعــلــق الاعـ

وإخراجًا لكل ما له صلة بالدين من مجال النقاش والتدبير السياسيين. أمّا الاعتراض الثاني، فهو أن 

تأكيد العلمانية ضمانًا إجرائيًا للحرية هو بحد ذاته نقل لنموذج حكم غربي إلى سياق مغاير، وهذا ما 

حاولنا تجنّبه منذ البداية.

يــســتــنــد هـــــذان الاعـــتـــراضـــان إلــــى الــمــســلّــمــة الــتــبــســيــطــيــة والاخـــتـــزالـــيـــة نــفــســهــا، وهــــي أن هـــنـــاك صــيــغــة واحــــدة 

لــلــعــلــمــانــيــة تُـــخـــتـــزل إلــــى قـــاعـــدة الــفــصــل بــيــن الـــديـــن والــــدولــــة. هــــذه الــمــســلّــمــة يــمــكــن أن تـــكـــون صــحــيــحــة، 

ــيــــة الــــتــــي تــعــتــبــر الــــديــــن خـــطـــابًـــا مــــتــــجــــاوَزًا  ولــــكــــن فـــقـــط بــالــنــســبــة إلـــــى صـــيـــغـــة واحــــــــدة مــــن الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الأصــــولــ

وفــــي طــريــقــه إلــــى الانـــحـــلال ســيــمــنــطــيــقــيًــا ومـــعـــرفـــيًـــا. ورغـــــم ذلـــــك، فــإنــهــا تـــطـــرح فـــي الأغـــلـــب هــــذه الــقــاعــدة 

ــنــــكــــر الــــمــــســــار  ـــمــــة لا تــ ـــلّـ ــيــــغــــة الــــفــــصــــل بــــيــــن الــــكــــنــــيــــســــة )كـــــمـــــؤســـــســـــة( والـــــــــدولـــــــــة. بــــيــــد أن هــــــــذه الــــمــــسـ فــــــي صــ

الــتــاريــخــي لــلــعــلــمــنــة ووجـــــود بــعــض مــؤشــراتــهــا فـــي الــســيــاق الاســـلامـــي نــفــســه فـــحـــســـب)38(، بـــل تــنــكــر أيــضًــا 

 الـــمـــســـارات الــمــتــعــددة الــتــي أخــذتــهــا الــعــولــمــة وعــمــلــيــة الــتــجــديــد الــمــتــواصــلــة الــخــاضــعــة لــهــا ضــمــن الـــدول 

الديمقراطية العلمانية.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، بــيّــن الــكــاتــبــان تــايــلــور ومـــاكـــلـــور أن مـــن الأفـــضـــل الــحــديــث عـــن أنــظــمــة عــلــمــانــيــة لا عن 

التي يمكن أن  المبادئ الأخلاقية والمؤسسية  إلــى مجموعة من  تُــرَد في نظرهما  العلمانية؛ فالعلمانية 

تتعارض أحيانًا في ما بينها، والتي يقع احترامها بكيفيات مختلفة. ففي النظام البريطاني أو الدنماركي، 

يــوجــد اعـــتـــراف بكنيسة رســمــيــة عــكــس مـــا هـــو عــلــيــه الأمــــر فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو فــرنــســا. ولــكــن هــذه 

الأنـــظـــمـــة كــلــهــا تــنــتــســب إلـــــى الــعــلــمــانــيــة بــفــضــل احـــتـــرامـــهـــا الـــمـــتـــســـاوي لــجــمــيــع الأفــــــــــراد، وضـــمـــانـــهـــا حــريــة 

ليسا إلا  السياسية  الدينية والمؤسسة  المؤسسة  بين  أو »الفصل«  الــدولــة الأخــلاقــي  الــضــمــيــر)39(؛ فحياد 

وسيلتين لضمان الاحترام المتساوي وحرية الضمير كغايات للعلمانية. وقد رفض الكاتبان كل علاقة 

)38( انـــظـــر، مــثــلًا: محمد أركــــون، الــعــلــمــنــة والـــديـــن: الإســــــلام، الــمــســيــحــيــة، الـــغـــرب، ترجمة هــاشــم صــالــح، ط 3 )بــيــروت: دار الساقي، 

1996(، ص 90-89.

(39) Jocelyn Maclure et Charles Taylor, Laïcité et liberté de conscience (Paris: La Découverte, 2010), 36-37.
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ماذا يعني أن نفكر عربيًا في الحرية؟

ضرورية بين التحرر بواسطة العقل والتخلي عن المعتقد الديني، أو كذلك بين الاندماج الاجتماعي 

الــمــدنــي والــتــخــلــي عــن الــهــويــات الــديــنــيــة، مــدافــعــيــن بــذلــك عــن علمانية مــتــنــوعــة ولــيــبــرالــيــة ومــفــتــوحــة ضد 

علمانية جمهورية متصلبة)40(.

لا يوجد إذًا نموذج محدد للعلمانية، وليس الباحث العربي الذي يجد في مصادره بعضًا من تجارب 

العلمانية  يــدرك أكثر من غيره أن الأنظمة  إنــه  النماذج حرفيًا.  العلمنة مكرهًا على استعادة حرفية هــذه 

ليست مطلوبة لذاتها، وأنها ليست شرطًا كافيًا للحرية. كما أنه يــدرك أكثر من غيره أن قطيعة حاسمة 

مــع الــوعــي الديني أمــر غير ممكن، ولــكــن إخــضــاع الــديــن للرغبات واستعماله ســنــدًا لإضــفــاء مشروعية 

عــلــى أنــظــمــة الأمـــر الــواقــع هــو اخــتــزال أداتــــي مــــزدوج للعقل ولــلــديــن. وفـــي مــا دون المطلب العلمانوي 

إبطال  أيضًا أكثر واقعية وتسامحًا، وهــو  أكثر تواضعًا لكنه  الدين والــدولــة، يوجد مطلب  بين  بالفصل 

مـــا يــســمّــيــه جــعــيــط »الـــعـــســـف الأيـــديـــولـــوجـــي« الـــــذي يُــــمــــارس بـــاســـم الـــديـــن ويـــرمـــي إلــــى فــــرض حــقــيــقــة في 

ذاتـــهـــا أو الــمــحــافــظــة عــلــيــهــا)41(؛ فــلــحــظــة انــبــثــاق الــحــريــة هـــي لــحــظــة تــفــكــك الـــرابـــط بــيــن طــاعــة الــلــه وطــاعــة 

الــســلــطــان وطــاعــة الــحــق، أي لــحــظــة الــتــحــول مــن التفكير فــي الــســيــاســة انــطــلاقًــا مــن بــراديــغــم الــطــاعــة إلــى 

فــــإذًا، يــأخــذ مــا نفهمه مــن العلمانية فــي ســيــاق عــربــي بعين   التفكير فيها انــطــلاقًــا مــن بــراديــغــم الــحــقــوق. 

الاعتبار ما يلي:

أولًا أن العلمانية لا تمثّل بحد ذاتها تنظيمًا مؤسسيًا ضامنًا للحريات إلا في تحققها ضمن دولة قانون 

ديمقراطية، تكون قد استوعبت الحاجة إلى عقلنة المجال السياسي وأنسنته.

نــقــاشــات بعض  الــتــي تحكم  الــمــصــادرة على الخلفية الدينية  الــمــجــال السياسي لا تعني  ثــانــيًــا أن عقلنة 

الفاعلين السياسيين؛ فهذا الإقصاء غير ممكن، لأن هذه الخلفية تشكل جزءًا لا يتجزأ من وعي هؤلاء 

الذاتية للفرد. غير أن  انتهاك مبدأ الاستقلالية  الفاعلين، ولا يمكن أن يتم مثل هــذا الاقــصــاء مــن دون 

تبرير الآراء التي يقع تداولها في النقاش – وإن كانت ذات خلفية دينية – يجب أن يرتكز على حجج 

عقلية قــابــلــة لــلــدحــض أو الــمــوافــقــة، أي أن يُــصــاغ بلغة مُــعــلــمَــنــة، وهـــو شـــرط الاســتــعــمــال الــعــمــومــي الحر 

للعقل. فليس المطلوب إخــراج الدين من المجال العام بل كسر التحالف، أو ما يسمّيه عبد اللطيف 

احــتــواء الملك للدين، كما رصــده فــي تقاليد الآداب السلطانية)42(. وبالفعل، لا أحــد يستطيع أن ينكر 

الــتــحــرر والــحــقــوق المدنية فــي الــولايــات المتحدة، أو للنقاشات الــدائــرة حول  العمق الــديــنــي لــحــركــات 

الاجهاض وحقوق المثليين. ولكن هذه الحقوق المدنية بصفتها حريات أساسية لم تُحفظ إلا ضمن 

مجتمع أدرك ذاتــه باعتباره مجتمعًا متعددًا، وبالتالي متعايشًا تحت سقف مؤسسة محايدة. وبالمثل، 

فــإن التفكير في العلمانية ضمن سياق عربي معاصر تمليه الحاجة إلــى تصور للحرية يضمن للأفراد 

(40) Ibid., 46.

 )41( هشام جعيط، الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، نقله إلى العربية المنجي الصيادي، سلسلة السياسة والمجتمع، ط 2 

)بيروت: دار الطليعة، 1990(، ص 119.

)42( كمال عبد اللطيف، التفكير في العلمانية: إعادة بناء المجال السياسي في الفكر العربي )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2007(، 

ص 140.
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شروط تحديدهم الذاتي كمواطنين، وشروط تحققهم الذاتي كأعضاء في جماعة دينية أو أخلاقية. هنا 

فقط يصبح الضمان المؤسسي للحرية ضمن دولة علمانية عادلة شرطًا لتجاوز الأمــراض الاجتماعية 

وأزمات الاندماج.

ثــالــثًــا أن الــمــراجــعــات الــتــي تــهــدف الــيــوم إلـــى مــســاءلــة العلمانية مــســاءلــة نــقــديــة تــصــل إلـــى حــد الــتــحــذيــر من 

مــآلاتــهــا، وخـــاصـــة ولادة جــمــهــوريــة جـــديـــدة ذات نــزعــة إقـــصـــائـــيـــة)43( تـــدل عــلــى أن الــعــلــمــنــة هـــي مــســار ينشأ 

الثقافي، تنامي الحركات الأصولية وعولمة نشاطها(،  التنوع  في تفاعل مع واقــع المجتمعات )الهجرة، 

وأنـــهـــا غــيــر قــابــلــة لـــلاخـــتـــزال إلــــى نـــمـــاذج مــتــعــالــيــة عـــن ســيــاقــاتــهــا الــتــاريــخــيــة؛ فـــأطـــروحـــة هـــابـــرمـــاس مــثــلًا حــول 

أســاس  )Secularist( على  العلمانوية  المواقف  مراجعة  عاتقها  تأخذ على  بعد علماني  الــمــا-  المجتمع 

فــتــح الــفــضــاء الــعــمــومــي الــســيــاســي أمــــام الــمــواقــف الــديــنــيــة، ولــكــن فـــي ظـــل مــبــدأ حــيــاد ســلــطــة الـــدولـــة ممثّلة 

في أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية إزاء جميع التصورات الدينية والأخلاقية)44(، أي إن مجتمعًا 

العلماني  الديني والخطاب  قــادر على تهيئة فضاء للتواصل بين الخطاب  ما - بعد علماني هو مجتمع 

عــبــر اســتــعــداد المتدينين لــتــرجــمــة مــواقــفــهــم إلـــى لــغــة عــلــمــانــيــة، واســتــعــداد العلمانيين لــلاعــتــراف بــمــا يمكن 

ــــافـــــة. ولـــئـــن كـــــان هـــابـــرمـــاس يــعــتــبــر أن الــــمــــرور إلـــــى هـــــذا الــمــجــتــمــع  ــلــه خـــطـــاب الآخــــــر مــــن إثـــــــراء وإضـ  أن يــمــثّ

الما- بعد علماني هو خاصية مميزة للمجتمعات العلمانية دون سواها، فإن هذا الحصر، الذي لم يتخلص 

العربية  آثــار المركزية الأوروبــيــة، ربما يكون قابلًا للمراجعة في ضــوء خصوصية المجتمعات  نهائيًا من 

وفــي ضــوء اجــتــهــاد بعض المفكرين منذ علي عبد الــــرازق فــي إعـــادة تركيب الــعــلاقــة إســلامــيًــا بين الديني 

التراثية تمدنا دونما شك بأسس متينة لرفض كل مأسسة للدين،  الحقيقة، إن المصادر  والسياسي. في 

العقل  يمكن  فقط  والدينية. هكذا  الثقافية  المجموعات  بين  والتعايش  للتسامح  مقاربة جديدة  ولوضع 

العمومي أن يستوعب العقل الديني كقوة حجاج قــادرة على التعبير عن ذاتها في لغة علمانية مشتركة، 

 وبــالــتــالــي أن يــدفــعــه، إبــســتــيــمــيًــا، إلـــى الــتــخــلــي عـــن ادعـــائـــه احــتــكــار الــحــقــيــقــة، وســيــاســيًــا إلـــى تـــجـــاوز اخــتــزالــه 

الأداتي والوظيفي.

ــتـــبـــارات إذًا عــلــى ضـــــرورة الــنــظــر إلــــى الــعــلــمــانــيــة جـــــزءًا مـــن بــنــاء مــؤســســي شــامــل فـــي إطـــار  تــقــوم هــــذه الاعـ

تصور عام للدولة العادلة - وهو تصور لا يسعفنا المجال لضبط مقوماته – وعلى النظر إلى العلمانية 

العامة بشأن  النقاشات  نفسها وتتحدد معالمها في ضــوء  المجتمعات  نابعة من واقــع  باعتبارها حاجة 

المؤسسات والقيم المشتركة. إن معايير المشروعية وآليات تدبير العيش المشترك وقيمه ينتجها كلها 

عــقــل عــمــومــي قــطــع نــهــائــيًــا مـــع احــتــكــار الــحــقــيــقــة والــســلــطــة، وهــــي الــقــطــيــعــة الــتــي تــجــعــل الــحــريــة ممكنة، 

فيتحدد هذا العقل من حيث هو عقل تداولي يصوغ أطروحاته بلغة علمانية، مساهمًا بذلك في إنتاج 

ما أسميناه العقل المعياري، ويكسر احتكار خاصة الخاصة للتفكير في الشأن السياسي. ومن المؤكد 

أن هـــذه الــنــقــاشــات، الــتــي تــأخــذ شــكــلًا قــانــونــيًــا ضــمــن نــصــوص الــدســتــور خـــاصـــة، لـــن تــكــون بــمــعــزل عن 

الــتــصــور الــــذي تــحــدده الــمــجــمــوعــة لنفسها ولــخــيــرهــا الـــعـــام؛ فــالــنــص الــدســتــوري الــنــابــع مــن إرادة الأفــــراد 

(43) Emmanuel Todd, Qui est Charlie? Sociologie d’une crise religieuse, (Paris: Editions du Seuil, 2015), 58.

(44) Jürgen Habermas, «Qu’est-ce qu’une société «post-séculière»?,» Le Débat, 152 (Novembre - Décembre 2008): 14.
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57 المحولا سباع الحرية في الفكر العربي المعملر
ماذا يعني أن نفكر عربيًا في الحرية؟

يحمل بــالــضــرورة مــضــمــونًــا إيــتــيــقــيًــا، أي تــصــورًا مــا للخير. وهـــذا يعني أن التفكير فــي الــحــريــة لــن يكون 

ضــد الــتــفــكــيــر فــي الــهــويــة أو قــبــلــه، بــل هــو يتحقق مــعــه جــدلــيًــا. عــلــى أن هـــذا الــمــضــمــون الإيــتــيــقــي ينبغي 

 أن يــظــل فــي حـــدود مــا تتيحه الــقــيــم الــدســتــوريــة مــن حــريــات ومـــن تقييد للسلطة، وإلا تــنــاقــض مــع فكرة 

الدستور نفسها. 

خاتمة
تـــدل بــعــض الــتــجــارب الــدســتــوريــة الــعــربــيــة الــمــعــاصــرة عــلــى اعـــتـــراف مــتــزايــد بــالــحــريــة، بــمــا فــي ذلـــك حرية 

الضمير )تونس(، وبوعي بقيمة سياسات الاختلاف )المغرب(، ولكن مع ذلك، وضعت هذه التجارب 

صياغات هي أقــرب إلى الترضيات وإلــى ميثاق التعايش السلمي منها إلى الاقتناع المشترك بالحاجة 

إلـــى الــتــحــرر الـــفـــردي ســبــيــلًا وشـــرطًـــا فــي الآن ذاتـــه لــلانــدمــاج الاجــتــمــاعــي الــطــوعــي. يــعــود هـــذا الأمـــر في 

الأغلب إلى تواصل فعالية العقل الأداتي رغم التغيرات التي مست شكل الممارسة السياسية في هذه 

الــدول، وإلى فعالية الوهم بأن الحريات الفردية تمثّل خطرًا على الهوية الجماعية، وبأن التنوع يمثّل 

خطرًا على وحدة الدولة. إن تفكيك هذه الأوهام هو اليوم من مسؤولية الباحث والمفكر العربي.

حاول هذا البحث أن يضع ملاحظات برنامجية حول أهم القضايا التي ينبغي لعقل يتصدى للتفكير في 

الحرية أن يواجهها ويثيرها؛ فأن نفكر عربيًا في الحرية لا يترتب عنه فقط مقتضى مضموني: ما نموذج 

الحرية الأمثل بالنسبة إلى مجتمعاتنا؟ وما حدود الحرية؟ إذ ليست الإجابة عن هذين السؤالين حكرًا 

على الباحث أو المفكر، بل هي من صميم اهتمام العقل العمومي إجمالًا. أن نفكر عربيًا في الحرية 

هو مسألة يترتب عنها مقتضى منهجي: كيف نفكر عربيًا في الحرية؟ ما هي ملامح العقل القادر على 

جعل الحرية مصلحة عليا بالنسبة إليه؟ عن طريق أي وسائط، وفي إطار أي شروط معرفية ومؤسسية؟ 

وهذا هو الجانب الذي ركز عليه البحث.

هل يمثّل هذا المرور إلى المقتضى المنهجي إيمانًا بأن الحرية كاستقلالية ذاتية للفرد، مع كل تبعاتها 

الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، مــمــكــنــة فـــي الــســيــاق الــعــربــي وفـــي ضـــوء انــتــكــاســات الـــثـــورات الــعــربــيــة؟ إن هــذه 

الأسئلة البرنامجية والمنهجية تعكس إيمانًا بأن الحرية ممكنة بالنسبة إلى من يناضل من أجلها ومن 

يسعى إلى توفير شروط إمكانها، وأمّا من رسخ عنده الاقتناع بأن الديمقراطية والحرية غير ممكنتين في 

مجتمعاتنا، فإنه يتحول هو ذاته إلى أحد شروط الفشل.

إن أسئلة من قبيل: هل يوجد »الشخص« أو »الــفــرد« في مجتمعاتنا حتى نتحدث عن إمكان الحرية 

نــتــحــدث عــن الــضــمــان المؤسسي  الــدولــة حــتــى  لــلــفــرد؟ وهـــل عــرفــت مجتمعاتنا معنى  كاستقلالية ذاتــيــة 

للحرية وعن العلمانية؟ هي من دون شك أسئلة مشروعة، ولكنها لا تنفي أبدًا أن الحرية مشروع؛ إنها 

خَ مفهوم الدولة في الأذهان  فقط تعبر ضمنًا عن شروط استكماله: ولادة »الشخص« أو »الفرد«، وتَرَسُّ

والأعيان. ولأن الحرية مشروع، فإن لنا، وقد آن لنا، أن نفكر فيها؛ فأن نفكر في الحرية هو أن نفكر في 

هذا كله وأن نعمل من أجله.
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